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«الـــشـــؤون الإنــســانــيــة» يحـــذر مــن اســتــخــدام المــدنــيــين والــنــازحــين دروعــــاً بــشــريــة في مــأرب
الوطن صف  إلى  للعودة  العدوان  مع  يقف  من  تدعو  القبائل  هيئة 



تــســتــهــدف  لا  الأخــــــــــرى  والجـــــبـــــهـــــات  مــــــــأرب  في  المــــعــــركــــة 
المـــــعـــــتـــــديـــــن مــــــــواجــــــــهــــــــة  في  دفــــــــــــــــاع  وهـــــــــــــي  أبـــــــــنـــــــــاءهـــــــــا 

نـــدعـــو الـــتـــحـــالـــف لـــوقـــف الـــــعـــــدوان ورفــــــع الحـــصـــار نـــدعـــو الـــتـــحـــالـــف لـــوقـــف الـــــعـــــدوان ورفــــــع الحـــصـــار 
حـــيـــاـــم شـــــــــــؤون  كـــــــل  في  شــــعــــبــــنــــا  يــــــعــــــذب  حـــيـــاـــمالـــــــــــذي  شـــــــــــؤون  كـــــــل  في  شــــعــــبــــنــــا  يــــــعــــــذب  الـــــــــــذي 
الاتجـــــــــاه الـــتـــكـــفـــيري مـــنـــســـلـــخ عـــــن شـــعـــبـــنـــا الــيــمــنيالاتجـــــــــاه الـــتـــكـــفـــيري مـــنـــســـلـــخ عـــــن شـــعـــبـــنـــا الــيــمــني

حـــــــــــــركـــــــــــــة الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــاق خـــــــــــطـــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــى الأمــــــــــــــــة حـــــــــــــركـــــــــــــة الـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــاق خـــــــــــطـــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــى الأمــــــــــــــــة 
وتـــــــــعـــــــــمـــــــــل لمـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة أمــــــــــريــــــــــكــــــــــا وإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلوتـــــــــعـــــــــمـــــــــل لمـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة أمــــــــــريــــــــــكــــــــــا وإســــــــــرائــــــــــيــــــــــل

السيد عبدالملك الحوثي:السيد عبدالملك الحوثي:
جمعة رجب صفحة ناصعة في تاريخ الشعب اليمني

وأيدينا ممدودة لكل أبناء شعبنا

الإيمان يكفل للإنسان الحرية من الاستعبادالإيمان يكفل للإنسان الحرية من الاستعباد

وموقفنا هو التصدي للعدوان
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جغاجغ أظخار االله: إسقن تظزغط داسح الإجراطغ المحارضئ في 
طسارك طأرب غمبض تةط ارتئاذه العبغص بصعى السثوان 

 : خظساء
اعتبر المكتبُ السـياسي لأنصار اللـه المواقفَ 
الدوليـة مـن التطورات في مـأرب غطـاءً دوليٍّا 

لاسـتمرار العدوان والحصار ودعم المجموعات 
الغـزاة  مـع  عسـكريٍّا  المنخرطـة  التكفيريـة 

والمحتلّين. 
وأكّـد المكتبُ السـياسي في بيان له، الخميس 
المـاضي، أن إعـلانَ تنظيـم داعـش الإجرامـي 

مشـاركتهَ مع تحالف العـدوان في معارك مأرب 
يمثـلُ حجـمَ الارتبـاط العضـوي القائـم بـين 
التحالـف الإجرامي وداعـش الإجرامي، محملاً 
تحالـف العدوان الداعشي كامل المسـؤولية عما 

ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب. 

وقـال المكتب: إن «شـعبنا لن يقـفَ مكتوفَ 
الأيـدي وله الحـق في مواصلـة معركـة التحرّر 
ومواجهـة تحالـف المجرمـين القتلـة الذيـن لا 
مشروع لهم سـوى إبقاء اليمن رهينةً للفوضى 

والتدخلات الأجنبية». 

تمّض تتالش السثوان الثاسحغ طسآولغئَ الةرائط شغ المثغظئ

خقل لصائه سثداً طظ طحاغت ووجعاء حئعة والئغداء وبظغ ضئغان

أضث أن أبطالَ الةغح والطةان الحسئغّئ غصاتطعن أدوات لطمتاضّ

أضّـث اجاسثادَه قجاصئال افجر الظازتئ طظ المثغظئ

طةطج الحآون الإظساظغئ غتثر طظ اجاثثام 
المثظغين دروساً بحرغئ في طأرب

 : طاابسات
الإنسـانية  الشـؤون  وتنسـيق  لإدارة  الأعـلى  المجلـسُ  حـذّر 
والتعـاون الدولي، من مغبةِ اسـتخدامِ تحالـف العدوان الأمريكي 
السـعودي ومرتزِقته المدنيين كدروع بشرية في المعارك التي تدور 
على مشـارف مدينة مـأرب؛ بهَـدفِ إعاقة تقدم أبطـال الجيش 

واللجان الشعبيةّ. 
وعـبرّ المجلـس في بيان له عن أسـفه البالغ لإصرار مليشـيات 
حـزب الإصـلاح وتحالـف العـدوان اسـتخدام المدنيـين كـدروعٍ 
بشرية وعدم فتح ممرات إنسـانية آمنة لعبور المدنيين ومحاولة 
استخدامهم كورقة ضغط أمام المجتمع الدولي والمنظمات؛ بهَدفِ 
وقـف تقدم الجيـش واللجـان الشـعبيةّ وتحرير المدينـة، مُبدياً 
ما في ظل تسارع الأحداث  استعدادَه لاستقبال النازحين، لا سِـيَّـ

الميدانية في مدينة مأرب. 
وحمّـل المجلـس الأعلى تحالف العـدوان ومرتزِقته المسـؤوليةَ 
الجنائيـة في حـال تعرض المدنيـين لأي إيذاء قد يلحـق بهم جراء 
اتِّخاذهـم دروعـاً بشريـة عـبر وضعهـم في مخيمـات بمناطق 
عسـكرية تدور فيها اشـتباكات بأطراف مدينة مـأرب، مطالباً 
المجتمعَ الدولي ومنظمات حقوق الإنسـان بالتدخل لوضع حَــدٍّ 
لممارسات تحالف العدوان ومرتزِقته، وتجنيب المدنيين والنازحين 
ويـلات وتبعات المعارك وعـدم التمترُس خلفَهم أوَ اسـتخدامهم 

دروعاً بشرية وفتح ممرات آمنة لخروجهم وتأمينهم. 
وأكّــد المجلـس بأنه يتابـعُ الوضعَ عـن كثب ويجـري كافة 
الاسـتعدادات اللازمة لاسـتقبال كافـة الأسر النازحة من مدينة 
مـأرب وتوفـير جميـع الاحتياجـات اللازمة لهـم، داعيـاً كافةَ 
المنظمـات الدولية إلى تكثيف الجهود والعمل مع المجلس الأعلى في 
سـبيل توفير كافة الاحتياجات الغذائية والإيوائية اللازمة في هذا 

الشأن. 

إخابئ طعاذظ بظيران ترس تثود السثوّ 
السسعدي بمثغرغئ طظئه في خسثة

 : خاص
أصُيب مواطـنٌ، أمس الجمعـة، بقصف صاروخـي ومدفعي لجيش 
العـدوّ السـعودي على ممتلـكات ومنازل ومـزارع الأهـالي في منطقة آل 

الشيخ بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. 
ويواصلُ جيشُ العدوّ السـعودي ومرتزِقته وحرس الحدود استهداف 
المناطـق الحدودية في محافظتـي صعدة وحجّـة وحصـاد أرواح العديد 
من النسـاء والأطفال والمزارعين منذ ٦ أعوام، في ظل صمت أممي ودولي 

مكشوف. 
وفي سـياق آخر، جدّد طيرانُ العدوان الأمريكي السعودي شَنَّ غاراته 

على مديرية صرواح في محافظة مأرب بـ٣ غارات. 
 ويواصـل طيرانُ العـدوان الأمريكي السـعودي شـن غاراته الجوية 
على المحافظات والمناطق الحرة منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م، وارتكاب أبشـع 
المجازر الوحشية والجرائم بحق الإنسانية أمام مرأى ومسمع من العالم 

أجمع. 
إلى ذلك، ارتكب مرتزِقة العدوان الأمريكي السعودي ١١٤ خرقاً لاتفّاق 

وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. 
وقال مصدرٌ محلي لصحيفة «المسيرة»: إن الخروقات شملت محاولة 
تسـلل في حيس واسـتحداث تحصينـات قتالية في التحيتا وقرب شـارع 
الخمسـين، و٣ غـارات على حيـس في حين حلقت ١٣ طائرة تجسسـية 
في أجواء كيلـو١٦ والمدينة والفـازة والجبلية والدريهمـي والجاح، و١٣َ 
خرقًا بقصف مدفعي و٨٢ خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة على ممتلكات 

ومنازل ومزارع المواطنين. 
ويواصل مرتزِقة العدوان الأمريكي السعودي التصعيد من خروقاتهم 
لاتفّاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ مطلع الشهر الجاري، 
وارتكاب الجرائم بحق الأهـالي منذ اللحظات الأولى للتوقيع على الاتفّاق، 

في ظل تواطئ دولي وأممي

رئغج اقجاثئارات السسضرغئ غثسع المشرر بعط لطرجعع إلى جادة 
الخعاب واغاظام شرخئ السفع السام

ظائإ رئغج عغؤئ افرضان: أترار الغمظ غثعضعن طسرضئً طفخطغئً 
ذات أعمغّئ اجتراتغةغئ في طأرب

وضالئ أطرغضغئ: الظزام الإطاراتغ غفضّك صاسثته السسضرغئ في إرغترغا وغظصطعا إلى الغمظ

 : خاص
الاسـتخبارات  هيئـة  رئيـسُ  أكّــد 
العسـكرية، اللواء عبد الله الحاكم، اهتمامَ 
قائـد الثـورة السـيد عبـد الملك بـدر الدين 
الحوثـي بالقبيلة اليمنيـة ودورها العظيم 
في مواجهـة العـدوان والحصـار الأمريكي 
السعودي على بلادنا؛ باعتباَرها السدَّ المنيعَ 

للتصدي للعدوان وإفشال مؤامراته. 
ودعـا اللواء الحاكم خـلال لقاءٍ مع عدد 
مـن مشـايخ ووجهـاء محافظـة شـبوة 
والبيضـاء وقبيلـة بني ضبيـان بمحافظة 
صنعاء الخميس المـاضي إلى ضرورة العمل 
عـلى تحصـين القبيلـة وتماسـكها ورفـع 

اليقظـة العاليـة والجهوزيـة الكاملـة بما 
يصُـبُّ في مصلحـة الوطن، مُشـيراً إلى عقد 
مثل هذه اللقاءات القبلية لتدارس الأوضاع. 
كمـا دعـا اللـواء الحاكم المغـرر بهم إلى 
الرجوعِ لجادة الصواب واغتنام قرار العفو 

العام. 
من جانبه، أشـار رئيسُ مصلحة شؤون 
دور  إلى  قطينـة،  حنـين  الشـيخ  القبائـل، 
العقال والمشـايخ والوجهاء والشـخصيات 
الاجتماعيـة في التواصـل مـع المغـرر بهـم 
وتشـكيل فريق متابعة لتسـهيل وتنسـيق 
ترتيبات عودتهم، مشيداً بالمواقف والرصيد 
الوطني لقبائـل بني ضبيـان ووقوفهم إلى 

صف الوطن. 

ونوّه قطينة بدور قبائل ومشايخ اليمن 
في حقـن الدماء، مذكـراً بأن العـدوّ لا يأبه 
بسـفك الدماء اليمنية ونهجه وممارساته 
في إذلال وإهانـة مرتزِقتـه، مبينـًا أن هناك 
تنسـيقا لعقد لقاءات مماثلة مع مشـايخ 

اليمن. 
وكـرس اللقاء لمناقشـة آليات التنسـيق 
والتواصل مع المغرر بهم في محافظة مأرب 
للعـودة إلى صف الوطن، كمـا تطرق اللقاء 
الـذي حـضره الشـيخ عبدالملك قاسـم، إلى 
جهود التنسيق بين لجان التواصل مع المغرر 
بهـم وترتيبات اسـتقبال الراغبـين للعودة 
إلى صـف الوطن والـدور المنوط بالمشـايخ 

والوجهاء والأعيان في هذا الجانب.

 : خاص
أكّـد نائبُ رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء 
الركـن علي حمود الموشـكي، أن أبطـال الجيش 
واللجـان الشـعبيةّ ومعهم أبناء مـأرب الأحرار 
يخوضـون اليوم معركـة مفصليـة ذات أهميةّ 
وسياسـية  وعسـكرية  ووطنيـة  اسـتراتيجية 

واقتصادية واجتماعية. 
وأشاد اللواء الموشكي في ورشة نظمتها إدارة 
الاسـتخبارات في المنطقة العسـكرية الخامسـة 
لعدد من منتسـبيها، الخميس الماضي، بالمواقف 
الوطنيـة وتضحيات الجيش واللجان الشـعبيةّ 
المسـنودين بقبائـل مـأرب؛ مِـن أجـلِ اجتثاث 
المحتلّـين وأدواتهـم مـن المحافظـة وكل شـبر 
دنسـه الغزاة، منوِّهًا بالجهود التي تبذلُهُا قيادة 

المنطقة العسكرية الخامسة في مجالات التدريب 
والتأهيل في مختلف التخصصات العسكرية. 

وقـال اللواء الموشـكي: نحـن نقاتل عناصر 
وأولاد  وقياداتهـم  للمحتـلّ  أدوات  عـن  عبـارة 
مـن  ويقودوهـم  الخـارج  في  كلهـا  قيادتهـم 
فنـادق الريـاض وإسـطنبول والقاهـرة وأبـو 
ظبـي، مؤكّــداً أن القيادةَ الثورية والسياسـية 
والعسكرية تحملت بكل فخر شرفَ خوض هذه 
المعركـة المصيرية والتـي تهون مِـن أجلِها كُـلُّ 
التضحيات، لافتاً إلى أن تلك الجهودَ سـتفضي إلى 
تحرير مأرب وكل شبر من أرض اليمن من دنس 

المستعمر والمحتلّ. 
مـن جانبـه، أوضـح مديـر الكليـة البحرية 
قائد لواء الدفاع السـاحلي، العميد الركن محمد 
القادري، أهميةّ دور التدريب والتأهيل في تعزيز 

جبهـات القتـال بكل مـا تتطلبـه إدارة المعركة 
الحديثة. 

ودعا العميد القادري بقية المغرر بهم للعودة 
إلى الصـف الوطني بالاسـتفادة من قـرار العفو 
العـام وترك القتلـة والمجرمين يلاقون مصيرهم 

المحتوم. 
بدورها، أشَـارَت كلمة اسـتخبارات المنطقة 
العسـكرية الخامسـة التي ألقاها العميد ماجد 
المطـري، إلى أهميـّة إدراك المؤامـرة الكبيرة على 
اليمن من قبل تحالف العدوان ومرتزِقته والعمل 

على إفشال المخطّطات والأعمال العدائية. 
الورشـة  في  المشـاركون  أشـاد  حـين،  في 
بالانتصـارات والملاحم البطولية التي يسـطرها 
الجيـش واللجان الشـعبيةّ في كُـلّ ميادين العزة 

والكرامة. 

 : طاابسات
كشـفت وكالةُ «أسوشيتد برس» أن الاحتلالَ 
الإماراتـيَّ بـدأَ في تفكيـك أجـزاءٍ مـن قاعدتـه 
العسـكرية كان يسـتخدمها في إريتريـا؛ تمهيداً 
لنقـل أسـلحة ثقيلة وقوات إلى اليمن، في إشـارة 
إلى سقطرى التي حوّلتها أبو ظبي إلى مستعمرة 
بجلب خبراءَ عسكريين وأجانب،  وقامت مؤخّراً 
بينهـم إسرائيليـون وأمريكيـون وبريطانيـون 
وفرنسيون، إلى الجزيرة، والشروع في بناء قواعد 
عسـكرية تهيمـن عـلى البحر العربـي والمحيط 

الهندي. 
وأوضحـت الوكالـةُ في تقريـر لهـا الخميس 
اسـتثمرت  قـد  كانـت  ظبـي  أبـو  أن  المـاضي 

بملايـين الـدولارات في تطويـرِ مينـاء وتوسـيع 
مهبـطٍ للطائـرات وإقامة بنى تحتيـة أخُرى في 
القاعدة التي أنشـأها المسـتعمرون الإيطاليون 
في ثلاثينيـات القـرن المـاضي في مدينـة عصـب 
الإريترية المطلة على البحر الأحمر، واسـتخدمت 
هذا الموقع منذ سبتمبر ٢٠١٥ كقاعدة عسكرية 

في عملياتها العدوانية باليمن. 
وحسـب الخبراء الأمميين، نشرت الإماراتُ في 
هذه القاعدة سابقًا آلياتٍ قتاليةً مختلفة، منها 
دبابات من طـراز «لوكلير» ومدافع ذاتية الدفع 
من طراز «هاوتزر جي ٦» ومدرعات قتالية من 
طـراز «بـي أم بي-٣، كمـا تم رصـد مروحيات 
هجوميـة وطائرات مسـيرة وغيرها مـن أنواع 

الطيران الحربي في القاعدة. 

 Planet وتظُهِـرُ الصورُ التي التقطتها شركة
Labs، عمالاً يهدمون منشآت يعُتقدُ أنها ثكناتٌ 
بجانـب المينـاء، وتـم جمع صفـوف متقنة من 
مواد ومعدات في شمال الميناء، في انتظار شحنها 

على الأرجح إلى اليمن. 
وفي أوائـل يناير الماضي، وثقّـت صورة أخُرى 
ما بعد تحميل سـفينة شحن بمركبات ومعدات 
من القاعدة، وغادرت هذه السـفينة الميناء قبل 
الخامس من فبراير الجاري، كما شـملت أعمال 
التفكيـك هـذه مؤخّراً، حسـب الصـور التي تم 
التقاطهـا في ينايـر وفبراير، سـقائف جديدة تم 
ما تلك التي  إنشـاؤها على طول المدرج، لا سِــيَّـ
بطائـرات  مرتبطـة  يعتبرونهـا  المحللـون  كان 

مسيرة. 
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السغث سئثالمطك التعبغ: جمسئُ رجإ خفتئٌ بغداءُ ظاخسئ طظ خفتات حسئظا 
الغمظغ والعُـعِغَّئ الإغماظغئ تضفضُ لقظسان الترغئَ طظ أضض أحضال اقجاسئاد

 : أتمث داوود
سلَّطَ قائدُ الثورة، السيد عبد الملك 
بدر الدين الحوثي، في خطاب له، يوم 
أمس، بمناسبة جمعة رجب، الضوءَ 
على الكثـير من القضايا الهامة التي 
لا ينبغـي نسـيانهُا خـلال مواجهة 
العـدوان  لقـوى  اليمنـي  الشـعب 
الأمريكي السـعودي منـذ ما يقارب 

سبع سنوات. 
وأعاد قائد الثورة للأذهان بأن هذا 
العـدوان لا يزال مسـتمراً، ويرافقُه 
حصارٌ غاشمٌ على اليمن، وأن الهدفَ 
الأسََاسي لانطلاق هذا التوحش خلال 
السـنوات الماضيـة يأتـي في سـياق 
ه أراد التحرّرَ  اسـتهداف اليمـن؛ لأنََّـ
ــة  والخلاص من التبعية لأعداء الأمَُّ

والوصاية لأمريكا وإسرائيل. 
ويذكر قائد الثورة الشعب اليمني 
بالوضع قبل ثورة ٢١ سبتمبر، حَيثُ 
كانـت هنـاك وصايـةٌ خارجية على 
رأسـها أمريـكا وإسرائيـل واللـذان 
همـا وجهـان لعملة واحـدة؛ ولهذا 
فَـإنَّ الاستمرار في العدوان والحصار 
هـو بهَدفِ إعـادة اليمـن إلى وضعه 

السـابق والعودة من جديـد إلى مربع 
التبعية والارتهان لأمريكا والسعودية 
وغيرهـا، لكن هذا ليـس وارداً ضمن 
الصامـد  اليمنـي  الشـعب  خيـارات 

والمكافح. 
ويعد التذكـير بالأهداف الحقيقية 
للعـدوان على بلادنـا بمثابة رسـالة 
للمجتمـع الدولي الذي التفـت مؤخّراً 
إلى مـا يحـدث في بلادنـا بعـد صمت 
دام طيلـة السـنوات الماضيـة، حَيثُ 
بدأت أمريكا تتصدر المشـهد بالدعوة 
ثيـاب  متقمصـة  الحـرب،  لإيقـاف 
المنافقـين، وموحيـة للعالـم بـأن ما 
يحـدث في اليمن هـي حـرب داخلية 
وعداء مع السـعودية تسببت في خلق 
أزمة إنسـانية في العالـم، وأن الإدارة 
الأمريكية تحرص على إنقاذ هذا البلد 

من هذه الأزمـة، وهي مغالطة للرأي 
العـام العالمـي، تريـد واشـنطن من 
خلالها الخروج من أية مسؤولية لها 
بهذا العدوان وأنها هي «المنقذ» إذَا ما 

توقف العدوان. 
جانب آخر سلط قائد الثورة الضوء 
عليـه، وهـو مـا يتعلـق بالعمليـات 
العسكرية للجيش واللجان الشعبيةّ، 
حَيثُ تصـور أمريكا وقـوى العدوان 
بأن ما يحـدث في مـأرب وغيرها هو 
اعتداء من قبل قوات صنعاء على هذه 
المدينة المسـالمة، لكن السيد عبد الملك 
يوضح هذه المسـألة، مؤكّـداً أن «كل 
العمليات العسكرية في كُـلّ المسارات 
تأتـي في إطـار التصدي لعـدوان بدأه 
الآخـرون علينـا»، وهـي حقيقة لمن 
يتابع المشهد اليمني منذ أكثر من ست 

سـنوات، فالمرتزِقـة وقـوى العدوان 
قـد اتخذوا من مـأرب منطلقاً لكافة 
الشـعب  ضد  العسـكرية  عملياتهـم 
اليمنـي، ومنها كانت تأتـي الزحوفُ 
عـلى صنعـاء ومديرياتهـا بمدرعات 
وغربية  بريطانية  وأسـلحة  أمريكية 
أجانب  وضبـاط  جنـود  وبمشـاركة 
احتضنتهم  الجنسـيات،  مختلف  من 
مأرب طيلـة السـنوات الماضية، كما 
شـارك معهـم ضمن هـذا العـدوان 
التكفيريـة  الإجراميـة  الجماعـاتُ 
المنسـلخة عن الهُـوِيَّة الإيمانية، كما 
يقول قائد الثورة السيد عبد الملك بدر 

الدين الحوثي. 
ويؤكّـد قائد الثورة بقوله: الاتجّاه 
التكفيري منسـلخ عن شعبنا اليمني 
ولا يؤمـن بأصالة شـعبنا.. شـعبنا 

لـه امتداد أصيل إيمانـي عبر التاريخ 
إلى رسول الله، وَالتكفيريون  وُصُـولاً 
ينظـرون إلى أبناء شـعبنا عـلى أنهم 
ـابي  كفار إلا من التحق بالمذهب الوهَّ

والجماعات التكفيرية. 
ويعود قائد الثورة ليؤكّـد للجميع 
بـأن مشـكلة صنعـاء وأنصـار الله 
للعـدوان  المناهضـين  الأحـرار  وكل 
ليسـت مع مأرب أوَ تعز أوَ شـبوة أوَ 
غيرها من المحافظات، وإنما هي مع 
لاسـتهداف  يتحَرّكون  الذيـن  الأعداء 
البلـد وإعادته إلى الوصايـة والتبعية 
الخارجيـة مـن جديـد، ولهـذا يقول 
السـيد عبـد الملـك الحوثي: «ليسـت 
مشـكلتنا مـع أبنـاء مـأرب؛ لأنََّهـم 
جزء من هذا الشـعب وهذه الهُـوِيَّة، 
وأكثر أهـل مأرب هم شرفاء وأحرار، 

ويحسـون بانتمائهـم لهذا الشـعب 
والهُـوِيَّة الإيمانية، وقلة قليلة منهم 
يقاتلون تحت إمرة ضابط سعودي». 
وبهـذا الحديـث يفند قائـد الثورة 
كُـلَّ الشبهات برغبة قوات صنعاء في 
التوسع والسيطرة على المدن والقرى 
اليمنيـة، فالمسـألة ليـس كذلك على 
الإطلاق، وإنما تأتي في إطار مواجهة 
العدوان والمرتزِقـة، وتحرير البلد من 

دنس الغزاة والمحتلّين. 
ويضرب قائد الثورة مثالاً على ذلك، 
أن المواطنين الذين يعيشـون  مؤكّـداً 
في المحافظات الحـرة تربطهم الكثير 
ويعيشـون  الإيمانية،  الروابـط  مـن 
في محبة وسـلام، وليـس بينهم قتال 
ومواجهات، وكل همهم هو مواجهة 
رفـع  ومحاولـة  الباغـي  العـدوان 

الحصار عليهم. 
وخـلال خطابه الجامع بمناسـبة 
جمعـة رجب، لم يعـر قائد الثورة أي 
المطالبة  الأمريكية  للدعـوات  اهتمام 
بوقـف الحـرب، ويكتفـي بتوضيـح 
حقيقة العدوان الذي تقف أمريكا على 
وتوجّـهاته،  خططه  ويفضح  رأسه، 
داعياً أبناء الشعب اليمني للاستمرار 
في التصـدي للعـدوان، في تأكيـد بـأن 
الحديـث عـن إيقـاف الحـرب ليـس 
سـوى مُجَـرّد فرقعات إعلامية تأتي 
عـلى ألسـنة المسـؤولين الأمريكيين، 
ولا تجـد لهـا حـراكاً في الواقع، ومن 
هنـا يوجّه قائدُ الثورة أبناءَ الشـعب 
اليمنـي بطريقـة غـير مبـاشرة بأن 
عليهـم ألا يلتفتوا إلى هـذه الدعوات، 
والتعبئـة  الحشـدِ  في  يسـتمروا  وأن 
لمواصلة المشـوار والتصـدي للعدوان، 
والتمسك بالقضايا الثابتة والمحورية 
للشـعب اليمني في علاقته مع العالم، 
الفلسـطينية،  القضيـة  بمنـاصرَة 
والوقـوف مـع المظلومـين في العالم، 
والتصدي للهيمنة الأمريكية، انطلاقاً 
ة الإيمانية التـي تجمع  مـن الهُـوِيَّـ

كُـلّ اليمنيين. 

 : عاظغ أتمث سطغ
أكّـد قائـدُ الثورة السـيد عبدالملـك بدرالدين 
الحوثـي، أن ذكـرى جُمعـة رجب تعَُـدُّ صفحةً 
بيضـاءَ ناصعةً مـن صفحات شـعبنا اليمني، 
ومـن المحطـات العظيمـة التـي ترتـب عليهـا 

التحول التاريخي الكبير للاتجّاه الإيماني. 
وبـارك السـيد الحوثي في كلمة له بمناسـبة 
ذكـرى جمعـة رجب ودخـول اليمنيـين في دين 
الله أفواجاً، للشـعب اليمني انتمـاءَه للهُـوِيَّة 
الإيمانية التي هي خير هُـوِيَّة لأي شعب ووطن 
وأمة، مشدّدًا على ضرورةِ ترسيخ هذه الهُـوِيَّة 
للأجيـال اللاحقة، مبينـًا أن الخيار الإيماني هو 
الأرضيـةُ الصلبـةُ لبناء واقع صحيـح بما أراده 
الله للإنسـان لتحقيـق أعظم النتائـج وتجنب 

الخسائر والأخطاء. 
وأشَـارَ السـيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، إلى 

أن مـا يتحقّـقُ بالإيمانِ هـو الحيـاةُ الطيبةُ في 
الدنيا والمسـتقبل السـعيد الأبدي والسلامة من 
الخسـارة الأبدية في الآخـرة، موضحًا أن اختيارَ 
حالـة الانحـراف لتحصيـل مكاسـبَ ماديةٍ قد 
تدفعُ بالإنسـان للوقوف في صـف الباطل وفعل 

المحرَّمات دون الحصول على مبتغاه. 
وقال قائد الثورة في كلمته، أمس: إن أهمَّ قِيمَِ 
الحريـة أنها تخلِّصُ الإنسـانَ مـن التبعية التي 
تخضع للطاغوت المتصل بالشـيطان؛ لذا فَـإنَّ 
اعتمـاد الاتجّـاه الإيماني في المسـار السـياسي 
سيجعل توجّـهاتِ الإنسان صالحةً وسالمةً من 
الفسـاد والشر، لافتاً إلى أن السـاحة الإسلامية 
عـبر التاريـخ تشـهد تحَـرّكاً مناوئـاً للاتجّـاه 
الإيمانـي بمعنـاه الصحيـح حتـى مـن داخـل 

الساحة الإسلامية نفسها. 
وبـيّن السـيد عبدالملـك بدرالديـن الحوثي أن 
ــة الإسـلامية لم تقُدم  حركة النفاق داخل الأمَُّ
ــة؛  بالشـكل الذي يظهـر خطورتهَا عـلى الأمَُّ

ولذلـك كان الوعي ناقصاً تجاه هـذا الموضوع، 
مبيناً أن الحالةَ الإيمانيةَ في مجتمعنا الإسـلامي 
يفُـترضَُ أنهـا الحالـةُ الأسََـاسُ التـي نتحَـرّك 

لترسيخها ونربِّي أجيالنا عليها. 
النفـاق  حركـةَ  أن  الثـورة  قائـدُ  وأوضـح 
لهـذا  جُ  تـروِّ بـل  الانحـراف،  عـلى  تقتـصرُ  لا 
ـــة بعيـدًا عن  الانحـراف وتتحَـرّك لدفـع الأمَُّ
المبـادئ الإيمانية، موضحًـا أن حركة المنافقين 
في السـاحة الإسـلامية فيهـا خـداع، ويعملون 
على إفسـاد هذه السـاحة تحت شعار الإصلاح، 
مُضيفـاً أن حضورَ المنافقين في هـذا الزمن هو 
على شـكل أنظمـة وحكومات وكيانـات تعمل 
عـلى هـدم الهُـوِيَّة الإيمانيـة؛ لذا نـرى حركة 
ة الإيمانية من  منافقـين تعمل لـضرب الهُـوِيَّـ
خلال ضرب الجانب الأخلاقي عبر نشر الفسـاد 
وتمييع المجتمع المسلم، وذلك خدمة للأمريكيين 
والصهاينـة، مؤكّـداً أن الإيمان يكفل للإنسـان 

الحرية الحقيقية من كُـلّ أشكال الاستعباد. 

ودعـا قائـد الثورة أبنـاء الشـعب اليمني إلى 
ترسيخ الهُـوِيَّة الإسلامية بكل جوانبها أخلاقياً 
وعلى مسـتوى المواقف الأخلاقيـة والاتجّاهات، 
مُشيراً إلى أن التكفيريين يقدمون صورة وحشية 
والرذائـل  الفحشـاء  وَينـشرون  الإسـلام  عـن 

ويعملان لصالح الأمريكيين والإسرائيليين. 
وأوضـح السـيد عبدالملـك بدرالديـن الحوثي 
ــة  أن المخاطـرَ الكبـيرةَ تتجـهُ نحوَ هـذه الأمَُّ
ومصدرها حركة النفـاق، مؤكّـداً على ضرورةِ 
مُ فيهـا النموذجَ  أن نتجـهَ لبنـاء حضـارة نقَُـدِّ
ـــةَ الإسـلاميةَ معنيةٌ  الإيمانـي، مبينـًا أن الأمَُّ
بترسـيخ الهُـوِيَّة الإيمانية الجامعة التي تتجهُ 
بالجميع لأسـمى مسـيرةٍ في الحيـاة، وداعياً إلى 
محاربـةِ دعوات التشـتُّت والبغضـاء من خلالِ 
ــة تحـتَ عنـوان الهُـوِيَّة  الدعـوةِ لجمـع الأمَُّ
ــة،  الإيمانية والتصـدي لخَطِّ النفاق داخل الأمَُّ
والسعي للخَلاصِ من التبعية لأمريكا وإسرائيل؛ 

كونه تهديداً يؤثِّرُ على هُـوِيَّتنا الإيمانية. 

تأضغثات صائث البعرة السغث سئث المطك التعبغ شغ خطاب «جمسئ رجإ»

أضّـث أن أعط صغط الترغئ أظعا تثطص الإظسان طظ الائسغئ الاغ تثدع لططاغعت
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 : طسغظ طتمث
سخر المديرُ العام التنفيذي لشركة النفط 
اليمنيـة، عمـار الأضرعـي، مـن مجموعـة 
المغالطـات في إحاطة مارتـن غريفيث والتي 
أدلى بها، أمس الأول، أمام مجلس الأمن، حَيثُ 
يقول بأن متوسط الاحتجاز لتلك السفن 75 
يوماً والصحيـح أن احتجازها وصل إلى 300 
يوم، وكذلـك مزاعمه بأن عائـدات الجمارك 

هي سبب احتجاز سفن الوقود. 
وأكّــد الأضرعي بأن أعمـال القرصنة لا 
تزال مسـتمرة وأن القراصنة الحقيقيين هم 
تحالف العـدوان وعلى رأسـهم أمريكا، فهم 
من يمنعون عـن أبناء الشـعب اليمني حقاً 
مـن حقوقهم وهـو الحصـول عـلى الوقود 

بسهولة ويسرُ. 
الوقفـة  خـلال  الأضرعـي  كلامُ  وجـاء 
الاحتجاجيـة التـي نظمتها الشركـة، أمس، 

تحت شـعار «جمعـة أمريكا تحتجز سـفن 
النفـط»، في إطار الاعتصـام المفتوح لشركة 
الحيويـة  والقطاعـات  اليمنيـة  النفـط 
والخدمية وعمـوم المواطنين أمام مقر الأمم 

المتحدة بصنعاء. 
وطالـب المحتجون بإطلاق كافة السـفن 
النفطيـة المحتجـزة وضمـان عـدم احتجاز 
السـفن النفطيـة مسـتقبلا وتحييد شركة 
النفـط ومنشـآتها ومحطاتهـا ومحطـات 
وكلائهـا مـن الاسـتهداف الممنهـج لتحالف 
العـدوان ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى 
ومطـار صنعـاء الـدولي والتنديـد بالصمت 
الأممي وتغاضي الأمم المتحدة أمام ما يجري 
من احتجاز السفن النفطية من قبل تحالف 

العدوان. 
ولفـت المحتجون إلى أن 26 مليونَ مواطن 
أعمـال  بسَـببِ  العنـاء؛  يتحملـون  يمنـي 
القرصنـة مـن قـوى تحالف العـدوان وعلى 
رأسـهم أمريكا ويحرمـون موظفي القطاع 

الحكومي من مرتباتهم. 
وَأضََــافَ الأضرعي بـأن غرامات تأخير 
السـفن المحتجزة حَـاليٍّا تجاوزت 28 مليوناً 
وثمانمِئـة ألف دولار أي ما يعـادل 16 مليارَ 

ريال غراماتِ تأخير كلفة إضافية ويحرمون 
الموظف من الحصول على الراتب، مُشـيراً إلى 
أن عائدات الضرائب والجمارك على السـفن 
المحتجزة لا تتجاوز 6 مليارات ريال، أي أنهم 

يحملـون الشـعب اليمني أضعافَ الرسـوم 
الجمركيـة التـي على أسََاسـها تـم احتجاز 
غريفيـث  تصريـح  حسـب  الوقـود  سـفن 

ومارك، يوم أمس الأول. 
واعتبر الأضرعـي احتجازَ سـفن الوقود 
جريمـةَ إبادة جماعية تتحمـل قوى تحالف 
العدوان والأمم المتحدة، وعلى رأسهم أمريكا، 
ما آلت إليه الأوضـاع في الجمهورية اليمنية، 
موضحًا أن الخسـائر المباشرة وغير المباشرة 

تتجاوز 20 مليار دولار. 
وحذر مدير الشركة من توقف القطاعات 
الخدمية خلال الأياّم القادمة، جراء استمرار 
الحصـار، داعيـاً كُــلّ الأحـرار في العالـم في 
الخارج والداخل بالوقوف مع الشعب اليمني 
وفضح قـوى تحالف العدوان وعلى رأسـهم 
أمريـكا لاسـتمرار القرصنـة البحريـة على 
سـفن المشـتقات وتداعياتهـا الكارثية على 
أبنـاء الشـعب اليمنـي ومعاناته الإنسـانية 

المتفاقمة. 

 : خظساء
أقـام مكتبُ الأوقـاف والإرشـاد بمديرية 
بني حشيش، مساءَ أمس الأول، ندوةً ثقافيةً 
بمناسـبة عيد جمعة رجـب، (الجمعة الأولى 
من شـهر رجب)، وهو العيد الذي يحتفي به 

اليمنيون في كُـلّ عام. 
وفي الندوة التي حضرها عددٌ من العلماء، 
ألقيـت العديـد مـن الكلمـات والمشـاركات 
المؤكِّـدة على أهميةّ المناسـبة في الحفاظ على 
ة عـن أهميةّ دور  ة الإيمانية، والمعبرِّ الهُـوِيَّـ
اليمنيـين في نـصرة النبي الأكـرم عليه وعلى 
آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، والتضحيات 
التـي قدمهـا ومـا زال يقدمهـا اليمنيون في 

نصرة دين الله، والدفاع عن المستضعفين. 
وتطرقـت الكلمات إلى مكانـة أهل اليمن 
ومـا اتصفوا به من حكمة وإيمان، جسّـدوا 
فيها قولَ رسـول الله صلوات الله عليه وعلى 

آله «الإيمان يمان والحكمة يمانية». 
وأكّـدت الكلمات على أهميةّ الحفاظ على 
الهُـوِيَّة الإيمانية وتجسيدها في واقع الحياة، 
والمـضي في درب العزة والكرامـة في مواجهة 
ةً في ظل هذه  قوى البغي والاسـتكبار، خَاصَّ
ــةُ للعديد من  المرحلة التي تتعرض فيها الأمَُّ
ــة  المخاطر والمؤامرات الهادفة إلى فصل الأمَُّ
ــة  عـن دينها الـذي يمثل عزة وكرامـة الأمَُّ

الإسلامية. 
وعلى صعيـد متصل، احتفى أبناء مديرية 
صنعـاء القديمة، أمـس الجمعـة، بالذكرى 
السنوية لدخول أهل اليمن الإسلام، بفعالية 

ثقافيـة وخطابيـة في الجامـع الكبـير تحت 
شعار (يمن الأنصار.. الإيمان والهُـوِيَّة). 

وفي الفعالية التي نظمتها الدائرة القرآنية 
للمكتـب التنفيذي، بحضور عدد من العلماء 
وطلاب العلم، أكّـد عضو رابطة علماء اليمن 
العلامة خالد موسى على «أهميةّ المناسـبة في 
تعزيز الهُـوِيَّة الإيمانية، ومكانتها في نفوس 
اليمنيين، وما تمثله من امتداد تاريخي لأهل 
اليمـن، واسـتجابة اليمنيـين لدعـوة النبي 
الأكرم صلـوات عليه وعلى آلـه، ومبعوثه إلى 
اليمن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 

واعتناقهم للإسلام. 
اليمنيـين  أن  مـوسى  العلامـة  وأوضـح 
توارثـوا الاحتفـاءَ بهـذه الذكـرى (جمعـة 
رجب) جيلاً بعد جيل، حمداً وشـكراً لله على 

نعمة الإسـلام، وتعزيزاً لهُـوِيَّتهم الإيمانية، 
وارتباطهم بالدين الإسـلامي، وما تمثله من 
محطة هامة في ارتباط اليمنيين برسول الله 

صلوات الله عليه وعلى آله. 
مـن جانبـه، أكّــد العلامـةُ ضيـف اللـه 
الجرادي ارتبـاطَ اليمنيين بالرسـول الأكرم 
صلوات اللـه عليه وآله، ومناصرته، مُشـيراً 
إلى أن ذكرى جمعة رجب تسـلط الضوء على 
أهم المميـزات التي تميز بهـا أهل اليمن عن 
سائر المسلمين، واسـتجابتهم لدعوة رسول 
الله صلوات اللـه عليه وعلى آله، والدفاع عن 

رسالة الإسلام ونشرها وحمايتها. 
ولفت إلى أهميةّ إحياءِ المناسبة والاحتفاء 
الإيمانيـة  ة  الهُـوِيَّـ عـلى  الحفـاظ  في  بهـا 
لأهـل اليمـن، والاسـتمرار في مواجهة قوى 

لمؤامراتهـم  والتصـدي  والعـدوان،  البغـي 
ومخطّطاتهـم الخبيثة، وفي مقدمتها الحرب 

الناعمة. 
وفي السـياق، أحيـا أبنـاء محافظـة تعز، 
أمـس الجمعـة، الذكـرى السـنوية لدخول 
اليمنيين الإسـلام، والذي تصادف أول جمعة 
من شـهر رجب، بفعاليـة ثقافية وخطابية 

بجامع الجند. 
وفي الفعالية التـي نظمها مكتبُ الأوقاف 
والإرشـاد بالمحافظـة، ألقيـت العديـدُ مـن 
الكلمـات والمشـاركات التـي تناولت سـيرة 
وتاريخ اليمنيين منذ دخولهم الإسلام، ودور 
وتضحيـات أهل اليمن في نصرُة رسـول الله 

صلوات الله عليه وعلى آله، ونشر رسالته. 
وتطرقـت الكلماتُ إلى مكانـة أهل اليمن 

عند رسـول اللـه، وكيف أن رسـولَ الله أولى 
أهل اليمن اهتماماً خاصاً، فبعث إليهم أقربَ 
صحابته وأكثرهـم علماً ومعرفة، فضلاً عن 
مـا قاله صلـوات اللـه عليه وعلى آلـه بأهل 
اليمـن «الإيمـان يمـان والحكمـة يمانية»، 
«أتاكم أهل اليمن أطيب قلوباً وألين أفئدة». 

في  المناسـبة  أهميـّة  الكلمـات  وأكّــدت 
الحفاظ عـلى الهُـوِيَّة الإيمانية، مشـيرة إلى 
«أن اليمنيـين شـعبٌ لا يقبل الظلـم والذل»، 
داعيـة اليمنيين «إلى تظافـر الجهود وتعزيز 
عوامـل التلاحـم والترابـط ووحـدة الصف، 
والاسـتمرار في دعـم ورفـد الجبهـات حتى 
تحقيق النصر وتحرير كافة الأراضي اليمنية 

من دنس قوى الغزو والاحتلال». 

 : خاص
أقامت شرطةُ محافظة شبوة بصنعاء، أمس، فعاليةً 
ثقافيـةً بعنـوان (تأصيـل الهُـوِيَّة الإيمانية) بمناسـبة 
الذكـرى السـنوية لجمعة رجب، ذكرى دخـول اليمنيين 

الإسلام. 
الدكتـور  الرئاسـة،  مستشـارُ  أكّــد  الفعاليـة،  وفي 
 ُ عبدالعزيز الترب «أن إحياءَ اليمنيين لهذه المناسـبة يعَُبرِّ
عن مـدى ارتبـاط اليمنيين بالديـن الإسـلامي الحنيف، 

ة الإيمانية لأهل  والتي يجـددون فيها التمسـكَ بالهُـوِيَّـ
اليمن، وما قاله فيهم رسـول الله صلوات الله عليه وعلى 

آله «الإيمان يمان والحكمة يمانية». 
وأشَـارَ الـترب إلى أهميةِّ ارتبـاط اليمنيـين بالهُـوِيَّة 
الإيمانية، ودورها في تعزيـز الصمود والثبات في مواجهة 
قـوى تحالـف العـدوان والمرتزِقة، والتصـدي لمخطّطاته 

ومؤامراته الخبيثة في اليمن. 
من جانبه، أكّـد عضو مجلس الشورى، صالح صائل، 
جهوزيـةَ قبائل شـبوة للتحَـرّك الجاد؛ مِن أجـلِ تحرير 

المحافظة من دنس قوى البغي والاحتلال. 
بـدوره، أشـاد وكيل محافظ شـبوة، سـالم الجنيدي 
«بالانتصـارات التـي يحقّقهـا أبطـال الجيـش واللجان 
الشعبيةّ في مختلف الجبهات وفي مقدمتها جبهة مأرب»، 
داعياً «كافـةَ المغرر بهم ممن لا زالوا يقاتلون في صفوف 
قوى تحالف العدوان إلى مراجعة حسـاباتهم واسـتغلال 

قرار العفو العام والعودة إلى حضن الوطن». 
مـن جهته، أكّــد مدير شرطة محافظ شـبوة العميد 
عـلي أحمـد الجنيـدي «تمسـك أبنـاء الشـعب اليمنـي 

في  والثبـات  ومواصلـة الصمـود  الإيمانيـة،  بهُـوِيَّتهـم 
مواجهة قوى العدوان حتى تحقيق النصر وتحرير كافة 

الأراضي اليمنية». 
ولفـت الجنيـدي إلى الجرائـم التـي يرتكبهـا تحالف 
العـدوان ومرتزِقتـه بحـق الشـعب اليمنـي والتـي كان 
آخرها اختطاف النساء بمدينة مأرب، مشدّدًا على أهميةّ 
تظافـر الجهود في توعية المغرر بهم والمخدوعين من أبناء 
شـبوة والمحافظات المحتلّة، وإقناعهم بالعودة إلى حضن 

الوطن، وترك طريق العمالة الارتزاق». 
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 : طتمث ظاخر تاروش 
خليـةَ  مؤخّـراً  صنعـاءُ  حاكمـت 
تجسـس بريطانية، وهو ما أثارَ الكثيرَ 
من التسـاؤلات حـول الـدور البريطاني 
في مسـار العـدوان على بلادنـا، وما هي 

مصالح لندن في ذلك؟ 
وعـلى الرغم مـن أن بريطانيـا تدَّعي 
عدمَ مشاركتها في العدوان على بلادنا، إلاَّ 
أن بصمات كثـيرة تؤكّـد تورطها، منها 
بيع الأسلحة للعدو السعودي، والإمساك 
بالملـف اليمنـي في مجلس الأمـن الدولي، 

وغيرها. 
والاسـتخبارات  الأمـن  جهـازُ  وكان 
قد تمكّن الأسـبوع المـاضي -بعون الله 
وفضله- من القبض على عدد من الأفراد 
في خليـة تجسسـية تابعـة لبريطانيـا، 
مكونة من ستة أشـخاص تم تجنيدهم 
وتأهيلهـم وتدريبيهـم من قبـل الجهاز 
مختلـف  في  البريطانـي  الاسـتخباراتي 
المحافظات اليمنية، فضلاً عن تجهيزهم 
وتزويدهم بوسـائل الاتصـال والتواصل 
والبرامـج والتطبيقـات الفنية المتطورة 
في مجال الرصد والتعقب وتحديد المواقع 
وتأكيـد ورفـع المعلومـات والإحداثيات 
التـي عملـوا مـن خلالها على المسـاس 
بالأمـن الوطنـي القومـي للبلـد خدمة 

لبريطانيا. 
ويرى الناشـط السـياسي عبد العزيز 
أبو طالب أن الشـعبَ اليمني لم يتفاجأ 
بوجود التدخل والمشـاركة البريطانية في 
العدوان عليه والحصـار الخانق وتزويد 
بالسلاح  والإماراتي  السعودي  النظامين 
والقنابـل الفتاّكة والمحرّمـة التي يقتل 
بهـا أطفـال اليمـن وتدمّــر منازلهم؛ 

بسَببِها. 
ويبيّن أبو طالب أن الشعبَ اليمني مر 
بتجربة مريرة مع الاحتـلال والمؤامرات 
بحق الشعب اليمني بل والأمة الإسلامية 
كلهـا، مؤكّــداً أن بريطانيا هـي العدوُّ 
والمسـلمة  العربيـة  ــة  للأمَُّ التاريخـي 
ومصدرُ نكبات العرب والمسـلمين، وأنها 
جاءت محتلّةً للبلدان العربية والإسلامية 
ونهبـت ثرواتها ونـشرت الجهل والفقر 

والتخلف فيما سمي بالاستعمار. 
مؤامـراتِ  طالـب  أبـو  ويسـتذكر 
سـايكس بيكو التـي اقتسـم بموجبها 
البريطانيون والفرنسيون البلادَ العربية، 
وَأنها صاحبة وعد بلفور المشـؤوم الذي 
أعطى اليهود الحق في اغتصاب فلسطين 
العربيـة ومـن قـام باحتلال فلسـطين 
والسـماح لليهـود بالهجـرة إلى الأراضي 
بريطانيـا  أن  إلى  منوِّهًـا  الفلسـطينية، 
لتكويـن  بالسـلاح  إسرائيـل  زودت 
بارتـكاب  قامـت  إجراميـة  عصابـات 
المجازر الشهيرة بحق المواطنين العزل في 
بلدات وقرى فلسطين، مذكراً أنه حينما 
توجّـهـت الجيـوشُ والشـعوب العربية 
لمحاربة تلك العصابات قامت ببيع سلاح 
«فاشل» يقتل العربي المقاوم بدلا عن أن 
يقتل الصهيوني، ثم ساندت قيام الكيان 

الصهيوني. 
ويقول أبو طالـب: بريطانيا هي من 
أسسـت ممالك الخليج كـدول وظيفية 
تقـوم بمهـام لصالحهـا وتلتـزم بدفع 
الأمـوال عـلى الـدوام مقابـل الحماية، 
مُضيفـاً هذا ما تقـوم بـه دول الخليج 
دون حياء ولا خجل ولا اعتبار للسـيادة 

والاستقلال. 
ويشـير إلى أنه وخلال سـت سـنوات 
يقـوم النظامـان السـعودي والإماراتي 
ومعهـم بقيـة دول الخليـج (مـا عـدا 
سـلطنة عُمـان) بشـن العـدوان عـلى 
الشـعب اليمني ومحاصرته وقتل أبنائه 

والتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 
لافتـاً إلى أن كُــلّ ذلـك يحـدث بمباركة 
كالتسـليح  متعـدد  بريطانـي  ودعـم 
اللوجيسـتي  وَالدعـم  وَالاسـتخبارات 
وتأجـير الأقمار الصناعيـة، كما يؤكّـد 
أنه أعُلن أكثر مـن مرة عن وجود خبراء 
وجنـود عـلى الأرض في جبهـات القتال 
لمساندة العدوّ السعودي والإماراتي ضد 
الشـعب اليمني، موضحًا أنه بعد إعلان 
الولايـات المتحـدة تعليـق بيع السـلاح 
للسـعودية والإمـارات أصرت لندن على 
مواصلـة إجرامها وبيع الأسـلحة لقتل 
اليمنيـين دون اعتبار للقوانـين الدولية 
أوَ الإنسانية أوَ حتى مطالبات منظمات 
بريطانيـة ودوليـة لوقف تسـليح دول 

العدوان. 
ويواصـل أبو طالب قائـلاً: من يتتبع 
تصريحاتِ السـفير البريطاني في اليمن 
أوَ وزيـر الخارجيـة البريطانـي يلمس 
مقـدار العـداء الـذي يكنُّه أوُلئـك تجاه 
الشعب اليمني الذي رفض الوصاية من 
أشقائه، مُشيراً إلى أن تصريحات السفير 
البريطانـي توحـي برغبـة بريطانية في 
ـة إلى عـدن  العـودة إلى الجنـوب وخَاصَّ
التـي غادرتهـا وهـي مجـبرة ومكرهة 
وأنها ما زالت تحُـنُّ للعودة إليها محتلّة 
ا تسـتخدم طريقة جديدة  وأنها حَـاليٍـّ
في الاحتـلال وذلـك مـن خـلال أدواتهـا 

الرخيصة دول العدوان. 
إن الرغبـة البريطانيـة في السـيطرة 
على السـواحل اليمنية لـم تتوقف يوماً 
ـة سـاحل البحـر الأحمـر -كما  وخَاصَّ
يقـول أبو طالب-، موضحًـا أن عمليات 
بريطانيا العدائية قبل مِئة عام في البحر 
الأحمـر تجسـد مـدى أهميـّة المنطقـة 
رغبـة  ومـدى  واسـتراتيجياً  جغرافيـاً 

الغرب عُمُـومًا في السيطرة عليها. 
الاسـتخباري  النشـاط  ويأتـي 
القـوة  فشـل  عـلى  كدليـل  البريطانـي 

العسـكرية التـي يقودهـا الأمريكيـون 
الشاشـات  خلـف  مـن  والبريطانيـون 
في غرفـة قيـادة العمليـات العسـكرية 
العدائية في الرياض ضد الشـعب اليمني 
الذي عزم على المقاومة والصبر وإفشال 
كُـلّ المؤامرات بحقه -حسـب ما يفيده 

أبو طالب-. 
ويوضح أبو طالب أن بريطانيا لجأت 
إلى أسـاليبها القـذرة المتمثلـة في تحريك 
عملائها والجواسيس على الأرض لجمع 
المعلومـات والقيـام بأعمـال تخريبيـة 
ضد الوطـن، موضحًا أن العيون اليقظة 
لـكل مؤامـرات العدوّ  والمتنبهـة دومـاً 
ألقت القبض عـلى تلك العناصر العميلة 
والخائنـة، وأن اليـد اليمنية التي امتدت 
لتلطم وجه السعودي والإماراتي وصلت 
إلى وجه البريطاني المتستر خلف القناع، 
وأن اليـد البريطانيـة التـي وصلـت إلى 
اليمـن سـتقُطع وتقُطع قبلهـا الأيادي 

الخائنة والقفازات الخليجية أيَـْضاً. 

البرغطاظغعن.. خبراء فطرغضا 
الفلسـفة  دكتـور  يؤكّــد  بـدوره، 
الصعـدي،  أحمـد  صنعـاء،  بجامعـة 
أن بريطانيـا كانـت مـن أكثـر الـدول 
الاسـتعمارية الغربيـة نفـوذاً في اليمـن 
منـذ أن وطأت أقدام جنودها عدن في 19 
ينايـر 1839 إلى أن غادرهـا آخر جندي 

محتلّ في 30 نوفمبر 1967. 
ويجـزم الصعـدي أنـه وبعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة، بـدأ النفـوذ الأمريكي 
منطقتنـا  في  بريطانيـا  مكانـة  يحتـل 
بالتـدرج وأن بريطانيا لـم تتخل نهائيا 
عـن أطماعها وعن إرثها الاسـتعماري، 
مُشـيراً إلى أن بريطانيا تتميز بمعرفتها 
وبمجتمعـه  اليمـن  بشـؤون  الجيـدة 
وأنهـا  المعـاصرة  وأوضاعـه  وتاريخـه 
توظـف خبرتهـا وصداقاتهـا القديمـة 
بريطانيـا  وأن  مصالحهـا،  لتحقيـق 

تعمـل في الوقت نفسـه مرشـداً وخبيراً 
للأمريكيين في الساحل الغربي على سبيل 
المثـال، حَيـثُ كانـت تحتـل الحديدة في 
بداية عشرينيـات القرن الماضي، وكانت 
حـاضرةً بقـوة إلى جانب ابن سـعود في 
حربـه على اليمن عام 1934، مسـتذكراً 
مراسلات القنصل السـعودي في جدة إلى 
الحاكم البريطاني لعدن بصورة مباشرة 
إلى مصلحـة بريطانيـا في انتصـار ابـن 

سعود على الإمام يحيى. 
ويحكـي الصعدي أن إحدى رسـائله 
تؤكّـد أن سـيطرة ابن سعود على عسير 
تعني أن جزر فرسان ستؤول إليه وأنها 

ستكون تحت تصرفنا. 
 ويرى الصعـدي أن أطماع بريطانيا 
ولا  متعـددة  اليمـن  في  ومصالحهـا 
تقتـصر عـلى ثـروات اليمـن وموانئه، 
بـل تمتـد إلى محاولة الظهـور بمظهر 
الخبير الذي لا تسـتطيع واشـنطن أن 

تفعل شيئاً بدونه. 
وَفيما يخُصُّ الإعلانَ عن القبض على 
خليـة مخابراتيـة بريطانيـة وتقديمها 
للمحاكمـة يؤكّـد الصعـدي أن ذلك يعد 
أن  أمنيٍّا وسياسيٍّا مهماً، مؤكّـداً  إنجازاً 
كل جواسـيس الدول العظمى يسرحون 
ويمرحون ولا يجرؤ أحد على المس بهم، 
واصفـاً القبضَ عـلى الخليـة بالخطوة 
الجريئـة التـي تحتـاج إلى اطـلاع الرأي 
خـلال  مـن  تفاصيلهـا  ببعـض  العـام 

محاكمة الجواسيس. 

أذماع طاةثدة
وخلال السـنوات الماضية، كانت أعين 
لنـدن عـلى اليمـن، وتحلـُمُ بالسـيطرة 
عـلى مقـدرات بلادنـا وثرواتـه، لتجدد 

استعمارها القديم. 
السـقاف  فتحـي  الدكتـور  ويقـول 
-رئيـس المركز الوطنـي للرقابة وتعزيز 
كان  المـين  إن  والنزاهـة-:  الشـفافية 

ولا يـزال محطَّ أنظـار كثير مـن الدول 
عـلى  لهـا  قواعـد  إرسـاء  في  الطامعـة 
البحر الأحمـر والخليج العربي، ومن ثمََّ 
السيطرة على المحيط الهندي، والحصول 
على السيطرة الاقتصادية والسياسية في 
تلك المنطقـة، مؤكّـداً أن اليمـن حَـاليٍّا 
جديدًا، وأن  بريطانياً  يشـهدُ اسـتعماراً 
ـجُ قصةَ انفصال الجنوب  بريطانيا تؤجِّ
عن الشـمال، موضحًا أن وجود القوات 
السـعودية بالمهـرة يأتي وسـطَ حماية 
الإدارة  عززتهـا  بريطانيـة  أمريكيـة 
السـابقة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
بقيـادة دونالد ترامب الـذي غادر البيت 

الأبيض مؤخّراً. 
محافظـة  أن  إلى  السـقاف  ويشـير 
المهرة أوَ ما يطُلق عليها البوابة الشرقية 
لليمـن والمطلة على بحـر العرب بشريط 
سـاحلي يعد الأطولَ في البلاد بطول560 
كم والمحاذية لسلطنة عُمان من الشرق 
إلى أن  والسـعودية من الشمال، مُشـيراً 
والخبراء  والمختصـين  الباحثين  تقاريـر 
تؤكّــد أن المهـرة تحتضـن في باطنهـا 
والغازيـة  النفطيـة  الهائلـةَ  الثـرواتِ 
والمعدنيـة، فضلاً عـن موقعها الجغرافي 
الاسـتراتيجي، الـذي يجعلهـا في مرمى 
أطمـاع الـدول العظمـى عـبر البوابـة 
الشمالية التي يأمل قادتها في أن ينالهم 
شيء مـن القسـمة ويحقّقـوا أطماعـاً 

قديمة. 
ويقول السـقاف: منذ قـدوم القوات 
مركـز  الغيضـة  مدينـة  إلى  السـعودية 
تشريـن  نوفمـبر  في  المهـرة،  محافظـة 
الثاني 2017م والمحافظة تشـهد حراكاً 
شعبياً واسـعاً رافضاً للوجود العسكري 
للمملكة، رافعاً مبررّات وأسباباً وصفها 
مراقبون بأنها واقعية ومنطقية، معتبراً 
أن قوات العدوّ السعودي تنتشر بكثرة في 
كُـلّ مديريات السـاحل المهري كُـلّ ذلك 

بدعم بريطاني وأمريكي كبير. 

أضادغمغعن وجغاجغعن وإسقطغعن لختغفئ «المسغرة»:

البرغطاظغعن عط الثاسط افبرز قظفخال الغمظ والصئخ سطى خطغئ تةسج 
بخظساء خطعةٌ جرغؤئ وإظةاز جغاجغ وأطظغ ضئير
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يطَْان الرَّجِيمِْ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِْ

الحَمْدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَـهَـدُ أنْ لاَ 
إلـهَ إلاَّ اللـهُ الَمـلِكُ الحَـقُّ الُمبِيْن، وأشـهَدُ 
ــدًا عَبـْدُه ورَسُــوْلهُ  دَنا مُحَمَّ أن سَـيِّـ

خَاتمَُ النبيين. 
ـــدٍ وعـلى آلِ  اللّهـم صَـلِّ عـلى مُحَمَّ
ـــدٍ وعـلى  ـــدٍ وبـارِكْ عـلى مُحَمَّ مُحَمَّ
ـــدٍ، كمـا صَلَّيـْتَ وبارَكْتَ على  آلِ مُحَمَّ
كَ حَمِيدٌْ  إبِـْرَاهِيـْمَ وَعَـلىَ آلِ إبِـْرَاهِيمَْ إنَّـ

مَجِيدٌْ.
وارضَ اللَّهُـم برِضَـاكَ عـن أصَْحَابِهِ 
الأخَْيـَارِ الُمنتْجََبـين، وعَـنْ سَـائِرِ عِباَدِك 

هداءِ والمجاهدين.  الحِين والشُّ الصَّ

أيَُّهَا الإخِْوَةُ والأخواتُ: 
لاَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ. السَّ

نبُـَارِكُ لأبنـاءِ شـعبِنا اليمني المسـلم 
العزيـز بهذه المناسـبة التاريخية الدينية 
المقدسـة: جُمعـة رَجَـبَ، هذه المناسـبةُ 
التي نتذكَّرُ فيها صفحـةً بيضاءَ ناصعةً 
مـن الصفحات المشرقة في تاريخ شـعبنا 
اليمنـي المسـلم العزيز، كما أنهـا أيَـْضاً 
من المحطـات التاريخية العظيمة والمهمة 
لشـعبنا اليمنـي العزيـز، وترتـب عليها 
الاتجّـاه  في  الكبـير  التاريخـي  التحـوُّل 

الإيمَاني العظيم. 
في مثـلِ هذا اليـوم، وصل الإمـامُ عليٌّ 
ـلاَمُ» إلى صنعـاءَ، كان قد  «عَلَيـْــهِ السَّ
وصـل يعنـي قبـل ذلـك، لكنـه اجتمع 
بالنـاس في صنعـاء، وقرأ عليهم رسـالةَ 
رسـول الله «صَلَـوَاتُ اللهِ وَسَـلاَمُهَ عَلَيهِْ 
وَعَلىَ آلِـهِ» التي يدعو فيها أهل اليمن إلى 
الإسلام، فبادر الكثيرُ إلى الإسلام، وأعلنوا 
استجابتهَم بدون تردّد، واستجابوا لهذه 
الرسـالة المباركـة، ودخلـوا في ديـن الله 
أفواجاً، وكانـت تلك من المحطات البارزة 
في إسلام أهل اليمن، وكان المبعوث في هذه 
ـلاَمُ»،  المهمة، هو: الإمام عليٌّ «عَلَيـْـهِ السَّ
الذي قال عنه الرسولُ «صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِْ 
وَعَـلىَ آلِــهِ»: (أنت مني بمنزلـةِ هارون 
من موسى إلاَّ أنـه لا نبيَّ بعدي)، بمعنى: 
أنـه اختار لهذه المهمـة النبيلة والعظيمة 
والمقدسـة شـخصيةً عظيمةً اسـتثنائية، 
ورَجُلاً عظيماً من رجال الإسلام، هو منه 
بهـذه المنزلة التي أشـار إليهـا في حديثه 
النبـوي الشريف، فكان مبعوثاً خاصاً إلى 
أهلِ اليمن، بكل ما لذلك من دلالات مهمة 

ة ومفيدة.  ومعبرِّ
الرسولُ «صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِْ وَعَلىَ آلِـهِ» 
عندمـا وصلـت إليه رسـالة الإمـام علي 
نت تقريراً  ـلاَمُ»، التـي تضمَّ «عَلَيـْـهِ السَّ
مختـصراً شرح فيه إقبال أهـل اليمن إلى 
الإسلام، ودخول قبائلهم، -وفي مقدِّمتها: 
قبيلة همدان الكبرى- في الإسـلام، سـجد 
الرسول «صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِْ وَعَلىَ آلِـهِ» لله 
شكراً، وفرح بذلك، وسُـرَّ سروراً عظيماً. 
هـذه الذكرى العظيمةُ المهمةُ اخترناها 
لأنَْ تكونَ مناسبةً مهمةً وأسََاسيةً لترسيخِ 
ة الإيمَانية لهذا الشـعب العظيم،  الهُـوِيَّـ
الهُـوِيَّة الإيمَانية التي هي أشرفُ هُـوِيَّةٍ 
تنتسـبُ إليها الشـعوبُ والأمـم، وتتحلى 
بهـا، وتلتـزم بهـا؛ لتبني عليها مسـيرةَ 
ةُ الجامعة،  حياتهـا، والتي هـي الهُـوِيَّـ
التـي يمكن أن يجتمـعَ في إطارهـا كُـلُّ 
البشر على اختلاف شـعوبهم، وأعراقهم، 

وتقاليدهـم،  وعاداتهـم،  واتجّاهاتهـم، 
ع بلدانهم، عـلى كُـلِّ  ومناطقهـم، وتنـوُّ
حـال هـي الهُـوِيَّة الجامعـة التي يمكن 
للمجتمـع البـشري أن يجتمع في إطارها، 
ة عظيمة ومقدَّسـة وشريفة، هي  وهُـوِيَّـ
خير هُـوِيَّة يمكن أن يعتزَّ بها شعبٌ، وأن 
ـة،  يفتخـرَ بها بلد، وأن تنتسـب إليها أمَُّ
فنحـن نبارك لشـعبنا العزيز، ونسـعى 
ين، مع كُـلّ  -إن شاء الله- مع كُـلّ الخيرِّ
الصالحين، مع كُـلّ المستنيرين بهدى الله 
«سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» لترسيخ هذه الهُـوِيَّة 
في شـعبنا اليمني، الذي يمتاز بأصالته في 
انتمائه لهـذه الهُـوِيَّة، وبمسـيرة حياته 
ة فيما كان  على أسََـاس من هـذه الهُـوِيَّـ
عليه الأخيـار والصالحون مـن أبناء هذا 
البلد جيلاً بعد جيل، وها هي مسـؤوليتنا 
ة  في هـذا الجيـل لنرسـخ هـذه الهُـوِيَّـ

للأجيال اللاحقة. 
عندما نتحدث عن الإيمَان وعن الهُـوِيَّة 
الإيمَانية فالحديث يطول، الحديث واسع 
عـن هـذا الموضـوع في القـرآن الكريـم، 
ولكننـا سـنتحدث عـلى ضـوء عناويـن 
مختصرة، ونأمل -إن شاء الله- أن تكونَ 
مفيدة، ويبقى الحديثُ عن هذا الموضوع 
في إطار التوجيه الديني، والإرشاد الديني، 
والتعليم الديني، والخطاب الديني، الذي 
ينبغـي أن نركِّزَ عليه في إطـار مناهجنا، 
وأنشـطتنا  ومسـاجدنا،  ومدارسـنا، 
العامة على المسـتوى الثقـافي، والفكري، 
والتوعـوي، والتعبـوي، والتعليمـي؛ لأنََّ 
المسـألة هذه مسألة أسََاسـية بالنسبة لنا 

كمسلمين. 
ثُ فيه عن أهميةِّ  العنوان الأول: نتحـدَّ
الإيمَـان للإنسـان، الإيمَـانُ ليـس عبارةً 
عن عبءٍ إضافي يضيِّق على هذا الإنسـان 
حياته، ويضيف إليه الكثير من المشـاكل 
في مسـيرة حياتـه، الإيمَـان هـو حاجـة 
لهذا الإنسـان، اللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» 
قـال في كتابه الكريم آيـةً عظيمةً ومهمةً 
ومباركـةً ومفيـدة، قال «جَـلَّ شَـأنـُهُ»: 
{مَـنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَـرٍ أوَ أنُثْىَ وَهُوَ 
َّهُمْ  َّهُ حَياَةً طَيِّبـَةً وَلَنجَْزِينَ مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِينَ
أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ}[النحل: 
الآيـة٩٧]، الحيـاةُ الطيِّبةُ يفُـترضَُ بأي 
َّقاً إليها، تكون أمنيَّةً  إنسـان أن يكونَ توا
لـه، وأن يكونَ راغبـاً في أن تكون حياته 
حياةً طيِّبة؛ لأنََّ البديلَ عن الحياة الطيِّبة 
هو الشـقاء، هـو الحياة السـيئة، الحياة 
التـي يعانـي فيها الإنسـان من الشـقاء 
والنكد والسـوء، فهـذا العنـوان (الحياة 
الطيِّبـة) يبين لنا أنَّ الإيمَان هو بالنسـبة 
للإنسـان حاجة لصلاح حياتـه، ولتكون 
حياته حياةً طيِّبة، من منا كإنسـان يتجه 
أوَ يفكِّـر في أن تكـون مسـيرة حياتـه، 

ويحـرص عـلى أن تكون مسـيرة حياته 
إيجابيـةً، وصحيحـةً، وسـليمةً، وطيبةً، 
وصالحـةً، وأن يسـعى للنجـاة فيها من 
كُــلّ عوامل الشـقاء؟ من منـا لا يرغب 
في ذلـك؟! فالإيمَـان هو الـذي يحقّقُ لك 
هـذه الحياةَ الطيِّبة، هـو الذي يمكن من 
خلالـه أن تنالَ هذه الحيـاة الطيِّبة التي 
تحتـاجُ فيهـا إلى من؟ إلى واهـبِ الحياة، 
إلى ملـكِ السـماوات والأرض، إلى الخالق 
«جَـلَّ شَأنـُهُ»، إلى المنعِمِ العظيم، إلى رَبِّ 
العالمين، إلى مدبِّرِ الأمـر، إلى من له الدنيا 
والآخـرة، ولذلـك قـال «جَـلَّ شَـأنـُهُ»: 
هُ حَياَةً طَيِّبـَةً}، نحتاجُ إلى الله؛  َّـ {فَلَنحُْيِينَ
لكي ننالَ هـذه الحياة الطيِّبة، نحتاج إلى 
رعايته الدائمة المستمرة الشاملة الواسعة 
في كُــلّ شـؤون حياتنا؛ لكي ننـالَ هذه 

الحياة الطيِّبة. 
كيـف يتحقّق مـن خلال الإيمَـان هذا 
الهـدف السـامي للإنسـان؟ الإيمَان هو 
صلـة يصلنا باللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، 
الإنسـان هـو مخلـوقٌ ضعيـف مفتقر، 
افتقـاره هذا هـو حالة غريزية يعيشـها 
كغريزة، ويعيشـها كشـعور، ويعيشـها 
كوجـدان، ويعيشـها كواقـع في حياتـه، 
يشـعر دائماً بالضعف والحاجة والفقر، 
يشـعر دائمـاً بحاجتـه إلى السـند الذي 
يسـنده، إلى المعين الـذي يعينه، ويحتاج، 
يشـعر بهذه الحاجة أنـه بحاجة إلى من 
ل له برزقه، بعونه، بنصره، بتسهيل  يتكفَّ
أمـوره، بدفع الضر عنه، بكشـف الكرب 
عنه... احتياج شـامل، يعيش هذه الحالة 
كعبدٍ لله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، وكمخلوقٍ 
«سُـبحَْانـَهُ  اللـه  إلى  مفتقـرٍ  ضعيـفٍ 

وَتعََالىَ». 
من أولِ ما يوفـره الإيمَان: أنه يجعلكُ 
تعيشُ شـعورَ الصلـة بالله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ»، يصلكُ بالله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، 
تشـعُرُ دائماً أنَّ اللهَ معـك، وأنك مع الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ»، مـن خـلال هـذا 
الشـعور تجـدُ أنَّ المجـال مفتـوحٌ بينك 
وبين الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ» للالتجَاء 
إليه عند كُـلّ كرب، عند كُـلّ شـدة، عند 
كُــلّ محنـة، عند كُـلّ تحـدٍ، في مواجهة 
كُــلّ خطـر، وبثقـةٍ باللـه «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ»، وبرجاءٍ وأملٍ في فضله ورحمته 
وكرمه؛ لأنََّك تؤمن به أنه ربك، وأنه أرحم 
الراحمين، وأنه الكريـم العظيم، وأنه ذو 
الفضل الواسـع العظيم، وأن بيده الخير 
كله، وأنه القـادر القاهر، الذي يقدر على 
صرف الـشر عنك، وعلى جلـب الخير لك، 
وأنـه المنعم العظيـم، وما بك مـن نعمةٍ 
فمنـه، هـذا الإيمَان يجعلـك تعيش حالة 
الاطمئنـان؛ لأنََّك في ظل رحمته، وفي كنفه 
فضلَه  «جَــلَّ شَـأنـُهُ»، وترجـو دائمـاً 

ورعايتـه، أنـت لا تشـعر أنـك لوحدك، 
وأنـك منقطـع، أوَ أنَّ سـندَك في مواجهة 
التحديـات، وظروف الحياة، وشـؤونها، 
وتحدياتهـا،  ومشـاكلها،  وهمومهـا، 
وظروفهـا الصعبـة، أنـك بمفـردك، أوَ 
تعتمد على سند قد تكون طاقتهُ محدودةً، 
قدراتـه محدودة، إمْكَاناتـه محدودة. لا، 

هذا أولاً. 
وهـذه الصلـةُ لا تعيشُ فيها شـعوراً 
رُك، أوَ أملٍ كاذب،  مُجَــرّدَ شـعورٍ يخـدِّ
أوَ رجـاءٍ خائـب. لا، هـذه الصلـة بالله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ» هـي صلـةٌ تصلك 
برحمته بالفعل، تحظى من خلال الصلة 
الإيمَانية برحمة الله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، 
وهو وعد عباده المؤمنين برحمته، برعايته 
الواسـعة والشـاملة، التي تعيـش كَثيراً 
مـن تفاصيلها في واقع حياتـك على نحوٍ 
ملمـوس، تلمس رحمة اللـه في قضية، في 
مشـكلة، في همّ، في دفع كرب... في حالات 
كثيرة من شؤون وظروف حياتك، فلذلك 
تشـعر دائمـاً بالطمأنينة، وتشـعر بأنك 
في هذه الحيـاة تواجه أعباء هـذه الحياة 
وتحدياتهـا وظروفهـا وأنت مسـتندٌ إلى 
اللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» العـلي العظيم، 
والرحيم الكريم، والعلي الكبير، هذا جانب 
من الجوانـب الإيمَانية التي تطبع حياتك 
في هذه الحياة لتكـونَ حياةً طيِّبةً تعيش 

فيها الاطمئنان. 
الجانبُ الآخر في إطار المسيرة الإيمَانية، 
والانتماء الإيمَاني، والصلة الإيمَانية: أنت 
تتحَـرَّكَ وفـق توجيهات وتعليمـات الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ» الحكيمة، التي هي 
مـن حكمتـه ومـن رحمته، مـن منطلق 
رحمتـه بعبـاده، والتي هي تنسـجمُ مع 
الفطرة من جانب، مـع فطرتك البشرية، 
تتوافـق وتنسـجمُ مع السـنن  وَأيَـْضـاً 
الكونية التي رسم اللهُ هذه الحياة عليها، 
فيمـا يتعلقُ بالأسـباب والنتائـج، وهذه 

ا.  مسألة مهمة جِـدٍّ
الإنسـانُ إذَا انحرف عـن خَطِّ الإيمَان، 
فهـو يواجـهُ الكثـيرَ مـن المشـاكل؛ لأنََّه 
يخرُجُ عـن الفطـرة، يصطـدمُ بفطرته 
النفسـية التي فطره اللـهُ عليها، فكم في 
كثيٍر من تصرفاتـه المنحرفة، وتوجّـهاته 
المنحرفـة، وسـلوكياته المنحرفـة، يواجه 
الكثـير مـن الأتعـاب والعقد النفسـية، 
والشقاء النفسي، والآثار النفسية السيئة، 
التـي تجعله يعيـش حالةً على المسـتوى 
الوجدانـي والشـعوري، وعـلى مسـتوى 
الإحسـاس حالـةً سـلبية، حالةً سـلبية 
تبعده عن الشعور بالاطمئنان: الاطمئنان 
الصادق، الاطمئنان الطيِّب، تجعله دائماً 
يعيـش في كثـيٍر مـن حالاته الإحسـاس 
بالذنب، الإحساس بالسوء، يفقد -كذلك- 

كُـلّ الآثار الإيجابيـة الناتجة عن الاتجّاه 
الإيمَاني في الانسـجام مع الفطرة في شتى 
شـؤون الحياة ومجالات الحياة، في أثرها 
المعنوي، وفي أثرهـا الوجداني، وفي أثرها 

الشعوري. 
ثم في واقع الحيـاة يصطدمُ بكثير من 
المشـاكل، آمال معينة رسمت له بأوهام، 
يسـعى لتحقيقها فلا يصل إليها، مساعٍ 
نحو السـعادة على وهمٍ كاذب، وعلى فهمٍ 
خاطـئ، يجهـد نفسـه وراءهـا، ويلهث 
وراءهـا فـلا يصـل إلى نتيجـة... وهكذا 
الكثـير من المشـاكل والتأثيرات السـلبية 
في واقـع الحيـاة، والهمـوم المتراكمـة في 
واقـع الحياة، والشـعور بالخيبة في كثيٍر 
مـن الأمور، بمـا ترتد عليه بآثار سـلبية 
في واقعه النفسي، فيفقد الشـعور بالحياة 

الطيِّبة. 
أولُ متطلبات الحياة الطيِّبة هو الواقع 
النفـسي، كيـف تكـونُ مسـيرتك في هذه 
الحياة فيما أنت عليـه، وفيما تعمله، وفي 
منطلقاتك العملية، منسـجمةً مع فطرتك 
ي فيـك -كذلك- الجانب  الإنسـانية، وتنمِّ
الإنساني، والقيم الإنسانية، التي تشعرك 
بالرضـا وبالسـمو الروحـي والأخلاقي، 
وتمنحـك الشـعور بالطمأنينـة والرضا 
والقناعة، الجانب النفسي هذا لا بدَُّ له من 

الإيمَان. 
الاتجّاهـاتُ الأخُـرى، مثـلاً: الانهماكُ 
في الُمتـَعِ واللذات بالخـروج عن الضوابط 
ا على الإنسان  الإيمَانية له آثارٌ سلبية جِـدٍّ
في نفسـه، وعلى الإنسـان في واقع حياته، 
منشأ الكثير من الجرائم، والبشر يعانون 
من الجريمة كمشكلة في الحياة، الجريمة 
مـن أين تأتـي؟ وبماذا تأتـي؟ تأتي من 
خلال الانحراف عن الخط الإيمَاني، الذي 
يبني هذه الحياة على أسََـاس من الأخلاق 
والقيم والسـمو الروحي، الجرائم في كُـلّ 
شـؤون الحيـاة: الجرائـم على المسـتوى 
الأخلاقـي، الجرائم على المسـتوى الأمني، 
الجرائم على المستوى الاقتصادي، الجرائم 
على المستوى الاجتماعي... الجرائم في كُـلّ 
مناحـي الحياة، في كُـلّ مجـالات الحياة، 
هي أكـبر مشـكلة يعاني منهـا المجتمعُ 
البـشري، وتمثـل أكـبرَ عامـلٍ لإقلاقهم 
في حياتهـم، الواقـع الحياتـي للبـشر ما 
ينغصه، ما يكـدِّره، ما يجلب عليه الشر، 
ما يفقده الاطمئنـان، هو: الجرائم، وآثار 
الجرائـم على المسـتوى النفـسي في واقع 
البشر، ما تجني به على النفسـية البشرية 
وهي تفقدها مشاعرها الفطرية، تبعدها 
عـن مكارم الأخـلاق، تؤثر عليهـا التأثير 
السيء، تحـول الإنسـان إلى عنصرٍ شريرٍ 
وسيءٍ في هذه الحياة، ثم تكدِّر صفو هذه 
الحياة في واقع الحياة، تأتي جرائم القتل، 
الفواحـش  جرائـم  الاغتصـاب،  جرائـم 
والزنا، جرائم النهب والسـطو، جرائم... 
الجرائـم بـكل أشـكالها: جرائـم الظلم 
بكل أشـكاله وأنواعه، الجرائم التي تمس 
الإنسـان إما في حياته، إمـا في عرضه، إما 
في كرامته، إما في ممتلكاته... في أيِّ شـأنٍ 
من شـؤونه، مصـدر تلك الجرائـم التي 
تمثل هي المشكلة المزعجة في واقع الحياة، 
والتـي تطبـع الواقـع البـشري بالطابع 
الـسيء، وتكـدِّر صفـو الحيـاة وظروف 
المعيشـة، منبعها هـو الانحراف عن خط 
الإيمَـان، وبما يبنى عليه في مسـيرة حياة 

بارك لطحسإ الغمظغ اظاماءَه لطعُـعغئ الإغماظغئ فظعا خغر عُـعغئ في حسإ ووذظ وأطئ، ودسا لارجغثعا شغ افجـــــ
السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطابه بثضرى جمسئ رجإ:

ضض السمطغات السسضرغئ شــــــغ ضُـــضّ المســـ
تأتغ شغ إذار الاخثي لسثوان بثأه الآخرون ســ

خطاب السيد
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الةاطسئ وعثه أصثس الروابط 
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الإنسـان من مبادئ وقيـم وأخلاق، وكما 
قلنا: سمو روحي وأخلاقي. 

بينمـا أفضلُ خيـارٍ يختارُه الإنسـانُ 
لمسـيرة حياتـه؛ باعتباَر الحيـاة الطيِّبة، 
والمكاسب الحقيقية التي يرجوها لنفسه، 
والمصالح الحقيقية التي يريدُها لنفسـه، 
هـو: الخيار الإيمَاني، الخيار الإيمَاني هو 
أفضلُ خيارٍ تختاره لتبني مسيرة حياتك 
عليه وعلى أسََاسـه، هـو الأرضية الصلبة 
المتماسكة التي تبني عليها واقعك ليكون 
واقعاً صحيحاً يتناسـب مع ما يريده الله 
لـك من الخـير، وما هيَّأه اللـه لك في هذه 
الحياة من عوامل الخـير، وعوامل الحياة 
الطيِّبـة والفوز، ثم ما وراء في مسـتقبلك 

الأبدي والدائم والكبير في عالم الآخرة. 
في هـذه الآيـة المباركة عندما قـال اللهُ 
«سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ 
َّهُ حَياَةً  ذَكَـرٍ أوَ أنُثْىَ وَهُوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِينَ
َّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا  طَيِّبةًَ وَلَنجَْزِينَ
يعَْمَلـُونَ}، يتبينَّ لنا أهميةُّ هـذا الإيمَان؛ 
باعتبـَار أنه الـذي يتحقّقُ لك به أسـمى 
الغايـات، وأعظـمَ النتائـج، ويقيك أكبرَ 
لت  الخسارات، أيُّ خيارٍ آخر حتى لو حصَّ
من خلاله مكاسـب معينة، فهو في مقابلِ 
ا، إلى درجة  خسـائرَ رهيبةٍ وكبيرة جِــدٍّ
أننا عندما نقيس المكاسـب بالخسـائر في 
أي خيارٍ آخر؛ تطلع تلك المكاسب لا شيء 

في مقابل الخسائر الكبيرة. 
إذا اخترت لنفسـك خطـاً آخرَ منحرفاً 
عن الإيمَان، وتجعلُ مـن حالة الانحراف 
تلك وسـيلةً للحصول على مكاسبَ ماديةٍ 
مثلاً، وهـذا ما يفعلهُ الكثـير من الناس: 
في مقابـل أن يحصـل عـلى أمـوال كبيرة 
وإمْكَانات -وقد لا يصل إلى هدفه في ذلك- 
يمكـن أن يقـفَ في صف الباطـل، يمكن 
أن يرتكـب المعـاصي، يمكـن أن ينحرفَ 
عـن خط الإيمَـان في كثيٍر من سـلوكياته 
وتصرفاتـه، يمكـن أن يعمـل المحرمات، 
ويقـترف المعـاصي والذنـوب، هدفه من 
ذلك: أن يجني أهدافاً وفق أهدافه وآماله، 
مكاسب مادية معينة، أوَ مكاسب أخُرى، 
مثلاً: على مسـتوى منصـب معين يجمع 
له بين المـال والجاه، والسـلطة والنفوذ، 
هـو في المقابل إذَا جئنا لنقيس ما كسـب، 
والكثير من الناس يكسبون أشياء ضئيلة 
ا،  ا في واقع الأمر، أشـياء تافهة جِـدٍّ جِــدٍّ
ولا يصلون حتى إلى مسـتوى ما يوعدون 
أوَ يمنيهـم البعـض بـه، في مقابـل أنهم 
اقترفوا معاصي، أوَ جرائـم، أوَ ذنوب، أوَ 
انحرفـوا عن خط الإيمَان بأي شـكلٍ من 
الأشكال، أوَ وقفوا في صف الباطل، لكنهم 
في المقابل خسروا صلتهم بالله «سُبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ» بكل ما يترتب عليها، على مستوى 
الشعور بأنك مع الله، وعلى ما يترتب على 
ذلك من عطـاء الله الواسـع، من رعايته 
الواسـعة على المستوى النفسي وفي مسيرة 
الحيـاة، خـسروا مـا كانوا سـيحصلون 
عليه مـن الله بالحياة الطيِّبـة، وبالجزاء 
العظيم الـذي منه الجنـة: الحياة الأبدية 
السـعيدة الهانئـة، التي فيها أسـمى ما 
يمكن أن تطمح إليه، بل أكبر من مستوى 
كُـلّ طموح على مسـتوى النعيم والراحة 
الأبديـة والدائمـة، وفي المقابل تورَّطوا إلى 
أن يسببوا لأنفسـهم سخطَ الله، والشقاء 

في الدنيا بأشكال متنوعة. 
قد يأتي الشقاءُ حتى لمن جمع مالاً من 

الحرام، وهو في مسـتوى تاجر بشكلٍ أوَ 
بآخـر، فلا يسـعد بما معه مـن إمْكَانات 
مادية، قد يأتي الشـقاء لمن هو في منصب 
وصـل إليه بأسـاليب محرمـة، وبمظالم 
رهيبة، وبوسـائل محرمة، فيجد نفسـه 
ليس سـعيداً، ولا يعيش الحيـاة الطيِّبة، 
وهـو في ذلـك المنصب قد يكـون البعض 
ملـكاً أوَ أميراً، قد يكـون البعض وزيراً، 
قـد يكـون البعـض في مسـتوى معـين، 
لكنـه لا يعيـش الحياة الطيِّبـة، لا يحيى 
الحياة الطيِّبة، ومستقبله الأبدي مستقبل 
ا، تلك  خسارة أبدية، وخسارة رهيبة جِـدٍّ
الخسارة التي أول ما يصل الإنسان إليها، 
ل فيه  ل أنـه رِبحْ، أمَّ يـرى أنما كان قد أمَّ
ل فيه أنه سـعادة، لا شيء في  أنـه خير، أمَّ
مقابـل تلك الخسـارة الرهيبـة والأبدية، 
ولهـذا يأتـي في القرآن الكريـم أيَـْضاً في 
قول الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ»: {وَالْعَصرِْ 
(١) إنَِّ الإْنسـان لَفِي خُسرٍْ (٢) إلاَِّ الَّذِينَ 
الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ  آمَنوُا وَعَمِلـُوا الصَّ
مـا   [١-٣ }[العـصر:  برِْ بِالصَّ وَتوََاصَـوْا 
يؤكّــد هـذه الحقيقـة: الإنسـان هو في 
خُـسرْ، يعيـش فيمـا يقدِّمه مـن جهود، 
مـا يعمله مـن عمـل إذَا كان خارج خط 
الإيمَـان، خارج هذا المسـار الذي رسـمه 
اللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» للربـح والفوز 
والسـعادة والحياة الطيِّبة، فهو يشـقي 
ل نفسه الأوزار والذنوب،  نفسـه، هو يحمِّ
والتـي يترتـب عليهـا الخسـارة الأبدية، 
والشقاء الأبدي، والعذاب الشديد والعياذ 

بالله. 
أيضاً يأتي إعلان مهم في القرآن الكريم 
سـطَّر اللـه به سـورةً عظيمةً من سـور 
القرآن الكريم، هي: سورة المؤمنون، هذه 
السورة المباركة تصدرت بعنوان أوَ إعلان 
ا، بعد  عام، إعلان عـام، وإعلان مهم جِـدٍّ
البسـملة يقول الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»: 
{قَدْ أفَْلَـحَ الْمُؤْمِنوُنَ}[المؤمنون: الآية١]، 
هـذا أتى كإعلان عـام وبصيغة مؤكّـدة، 
{قَـدْ أفَْلَـحَ الْمُؤْمِنـُونَ}، المفلـح في هـذه 
الحياة، الفائز في هذه الحياة، الذي وظَّف 
في هذه الحياة جهده وسـعيه لنيل أسمى 
الغايات، لضمـان الحياة الطيِّبة، لضمان 
المسـتقبل الأبدي السـعيد الدائم، للوقاية 
من أكبر الخسارات، للسلامة من الشقاء، 
للسـلامة من العذاب الأبـدي، هو المؤمن، 
المؤمـن، فالإيمَـان هـو الخيـار الناجح، 

والخروج عن خط الإيمَان هو الخسـارة، 
الإيمَان فيما يتحقّق لك به هو حياة طيبة 
في الدنيا، ومستقبل سعيد أبدي في الآخرة، 
وسـلامةٌ من الشـقاء في الدنيا، وسـلامةٌ 
من الخسـارة والعـذاب الأبدي في الآخرة، 
فإذاً هـو الخيار الناجـح، ويفترض بكل 
إنسـان يريد الخير لنفسه أن يتخذ قراره 
الحاسم، وأن يحدّد خياره الحاسم أيَـْضاً 
في أن يبنـي مسـيرة حياتـه على أسََـاس 
الإيمَـان، الإيمَان ليس غبنـاً، ليس ضيقاً 
للحياة، ليس حرماناً، سعة الحلال، دائمة 
الحلال، وما رسـمه الله لنا في هذه الحياة 
لنسـير عليـه في حياتنا، يحقّـق لنا الخير 
كُــلّ الخير، ويجنبنا الشر والسـوء، وكل 
الأشياء التي آثارها سيئة علينا في أنفسنا، 
في واقعنا النفسي والشعوري والوجداني، 
وفي واقع حياتنا على المسـتوى الشخصي 
وعلى المسـتوى المجتمعـي، المجتمع الذي 
يقرّر أن يبني مسـيرة حياته على أسََـاس 
الإيمَـان هو ضمن لنفسـه بذلك أن يبني 
حياتـه على خـير أسََـاس، عـلى الأرضية 
الخصبة للسـعادة بكل ما تعنيه الكلمة، 
أرضيـة يبنى عليهـا المحبـة، والتعاون: 
التعاون على البر والتقـوى، التعاون على 
ما فيه الخـير والصلاح والفـلاح والفوز 
والسـعادة، الواقـع الذي تسـوده الألفة 
المعمور  الواقـع  والتعـاون،  والانسـجام 
بالـزكاء،  الطيبـة،  بالروحيـة  بالقيـم، 
بالخـير، فهـذه الآية المباركة آيـةٌ عظيمة 
تبـين لنـا ذلك، كما تبـين لنـا أيَـْضاً من 
بدايتها أن هذا المجال مفتوحٌ لكل إنسان 

بدون قيود. 
في حياتنا هذه قد تكونُ بعضُ المكاسب 
المهمة، أوَ الأهداف العالية والسـامية، أوَ 
الرغبات الكبـيرة صعبة المنـال، يصعب 
على الكثير مـن الناس أن يصلوا إليها، أوَ 
أن تتحقّق لهم، مثـلاً: قد يتمنى البعض 
لنفسـه مكاسـب مادية معينة، أنَْ يكونَ 
تاجـراً، والقليـل من الناس يسـتطيع أوَ 
يتمكّن مـن أنَْ يكونَ تاجـراً، أوَ البعض 
مثلاً أنَْ يكونَ له جاه معين، أوَ أنَْ يكونَ له 
موهبة معينة، أوَ أنَْ يكونَ له مقام معين، 
أوَ... وضعيـة اجتماعيـة معينـة، فيجد 
في ظـروف هـذه الحياة المختلفـة الكثير 
مـن العوائق التي تحـول بينه وبين ذلك، 
لكن ما هو أسـمى من كُـلّ تلك الرغبات 
والمكاسـب والمقامات والمواهب، أعظم من 

كُـلّ هـذه الآمال يمكـن أن يحصل عليه 
أي إنسـان كان، لا منطقتـك، ولا عرقك، 
ولا نسـبك، ولا وضعـك الاجتماعـي، ولا 
وضعك الاقتصادي... ولا أي عائق يمكن 
أن يمثـل عائقـاً بينـك وبين ذلـك، هذه 
الوجهة التي هي: العمل الصالح والإيمَان 
التي تنال بهـا الحياة الطيبـة، تنال بها 
أسـمى الغايات، تنال بها أعـلى المراتب، 
تنال بهـا المقامـات العظيمـة، تنال بها 
المنزلـة الرفيعة التي تسـموا فيها، يكون 
لـك مقامك عنـد الله فيهـا، التي تحظى 
فيهـا بهـذه الرعايـة والمنزلـة عنـد الله 
«سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، ليس هناك أي عائقٍ 
بينـك وبين ذلك، المجال مفتوحٌ أمامك، لا 
يحتاج هـذا إلى أنَْ يكونَ لديـك إمْكَانات 
مادية معينـة، ولا أنَْ يكـونَ لديك هناك 
شروط أمامك، وعوائق معينة من ظروف 
هذه الحياة أمامك، المجال مفتوح، وسواءً 
كان مـن يريد أن يتوجّـه هـذا التوجّـه، 
أن يحصـل عـلى هـذا الهـدف العظيـم 
والسـامي رجلاً أوَ امرأة، ذكـراً أوَ أنثى، 
بحسـب التعبـير في هـذه الآيـة المباركة: 
{مَـنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَـرٍ أوَ أنُثْىَ وَهُوَ 
َّهُ حَيـَاةً طَيِّبةًَ}، (مِنْ ذَكَرٍ  مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِينَ
أوَ أنُثْىَ)؛ لأنََّ الإنسـان سـواءً كان رجلاً 
(ذكـراً) أوَ أنثـى هو إنسـان، الأنثى هي 
إنسان، والذكر هو إنسـان، فالإنسان إذَا 
أراد أن يتوجّـه هذا التوجّـه -سواءً كان 
ذكراً أوَ أنثى- لن يواجه أي صعوبات أوَ 
عوائـق أوَ موانع لاعتبـار معين من هذه 
الاعتبارات المتعلقة بظروف هذه الحياة؛ 
لأنََّها امرأة لن تعانيَ أوَ تواجهَ موانعَ من 
قبل الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، أوَ يشترط 
شروط معينة تتعلق بنسـبك، أوَ هل هذا 
ذكر أوَ أنثى، أم يمتلك إمْكَانات معينة... 
أوَ غـير ذلك، على العمـوم المجال مفتوح 

أمام الجميع. 
ويحظى الإنسـان الـذي يتوجّـه هذا 
التوجّــه بالمعونة مـن الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ»، بالتجائـه إلى الله، باسـتعانته 
بالله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، ويجد نفسـه 
في اتجّاه ينسـجم فيه مع فطرته، ولذلك 
اللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ» جعـل طريق 
الإيمَان هـي الطريق اليسرى، اليسرى في 
أصلها والذي يحظى فيها الإنسان أيَـْضاً 
بالتيسـير مـن جانـب اللـه «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ» أن ييسره لليسرى، وفيها ما يلبي 

طموح الإنسان في إنسـانيته، قبل مسألة 
الأهواء والرغبات على المسـتوى الإنساني، 
السمو الروحي والأخلاقي، وعلى مستوى 
الوعي والبصيرة، تسـمو بالإنسـان، هي 

طريقٌ تسمو بالإنسان. 
الإنسـانُ في طريق الإيمَان، في مسـيرة 
الإيمَـان واحـدٌ من أهـمِّ ما يصلـُه بالله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» في إيمَانـه هو النورُ 
إنسـاناً  فيكـونُ  والبصـيرة،  والهدايـة 
راشداً يمتلك الفهم  حكيماً  واعياً  مستنيراً 
المعرفـة  الصائبـة،  النظـرة  الصحيـح، 
الصحيحـة والسـليمة؛ لأنََّ صلـة الإيمَان 
باللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ» هـي صلـة 
تجعل الإنسـان يتجه إلى الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ» كمصدر للمعرفة والنور والفهم 
والوعي والبصيرة، فهـو يتصل بالمصدر 
الحقيقي للعلم والمعرفة، للنور والهداية، 
وهـذه مسـألة من أهـم ما يحتـاج إليها 
الإنسـان، الإنسـان أول ما يحتاج إليه في 
هـذه الحياة لكي تكون مسـيرته العملية 
مسـيرة صحيحة في قراراته، في أعماله، في 
سـلوكياته، في مواقفه، يحتاج إلى معرفة 
صحيحـة، إلى فهـم صحيـح، يحتاج إلى 
النـور الذي يـضيء له الظلمـات في هذه 
الحيـاة، ولذلـك يقول اللـه «سُـبحَْانـَهُ 
ُّ الَّذِينَ  وَتعََالىَ» في القرآن الكريم: {اللَّهُ وَليِ
آمَنـُوا يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُـاتِ إلى النُّورِ}

[البقرة: من الآية٢٥٧]. 
لاحظوا، من خلال هذه الصلة الإيمَانية 
ُّ الَّذِينَ آمَنوُا)  التي عبرَّ عنهـا بالولاية (وَليِ
يحظـون منـه برعايةٍ شـاملة، في مقدمة 
رعايته «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» هذه الرعاية: 
(يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلى النُّورِ)، ويأتي 
هديـه من خـلال كتبه ورسـله أيَـْضاً في 
هذا السـياق، ليكون هدايةً، ليكون نوراً، 
ليصنـع بصـيرةً ووعيـاً، ليكون رشـداً، 
ليكـونَ معرفةً صحيحةً، ليكون مقاييسَ 
سـليمةً وصحيحة، يقولُ اللهُ «سُبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ» عن هدايته للذين آمنوا حتى عند 
الاختلاف، البشر يختلفـون، يختلفون في 
أشياءَ كثيرةٍ: رؤاهم مختلفة، توجّـهاتهم 
مختلفـة، مواقفهـم مختلفة، مسـاراتهم 
في هـذه الحيـاة مختلفـة، الكثـير مـن 
المستجدات في حياتهم مختلفة، يختلفون 
عـلى الديـن والدنيـا، الـذي يحظـى به 
الذين آمنوا (المؤمنـون الحقيقيون) أنهم 
حتـى عند حالـة الاختلافـات والتباينات 
الاتجّاهـات،  وتشـتت  الآراء،  وتضـارب 
وتبايـن المواقف، يحظون برعاية من الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ» قال عنهـا: {فَهَدَى 
اللَّـهُ الَّذِيـنَ آمَنـُوا لِمَـا اخْتلََفُوا فِيـهِ مِنَ 
الْحَـقِّ بِإِذنِْـهِ وَاللَّـهُ يهَْدِي مَنْ يشََـاءُ إلى 
الآية٢١٣]،  من  مُسْتقَِيمٍ}[البقرة:  اطٍ  صرَِ
فاللـه يهديهـم إلى الحـق وإلى الـصراط 
المسـتقيم، مهمـا تشـتتت الآراء وتباينت 
المواقـف والاتجّاهـات والـرؤى والأفكار 
والثقافـات، وتباينت واختلفـت، وكثرت 
وتشـتتت، يحظون بهذه الرعاية من الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، فهـم في هذه الحياة 
راشـدون، لديهـم المعرفـة الصحيحـة، 
الفهم الصحيح، النظرة الصائبة، الرشـد 
الحقيقـي، هذا على مسـتوى الوعي، على 

درجة عالية من الوعي. 
ثم على مستوى الزكاء النفسي والسمو 
الروحـي، وعـلى مسـتوى كذلك السـمو 
في  الإيمَـان  ثمـار  أهـم  مـن  الأخلاقـي، 

ــــــــغال القتصئ

ــــارات 
ـــــطغظا

خطاب السيد

المحضطئ شغ السثوان والتخار وطعصفظا طعصش تص وسثل 
بضض المساغغر الإظساظغئ وافخقصغئ والثولغئ

ترضئ المظاشصغظ تسمض لدرب العُـعغئ الإغماظغئ بدرب الةاظإ 
افخقصغ سئر ظحر الفساد وتمغغع المةامع المسطط خثطئ 

لفطرغضغغظ والخعاغظئ
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الإنسـان في نفسـه هو: السـمو الروحي، 
والسـمو الأخلاقي، وزكاء النفس، النفس 
في فطرتهـا التـي فطرها اللـه عليها هي 
تنسـجمُ مع مكارم الأخـلاق وهي تمجّد 
مكارمَ الأخلاق، وتعظِّـمُ مكارمَ الأخلاق، 
وهـذا أمرٌ يقـر به البـشرُ في حياتهم وفي 
شـؤونهم؛ ولذلـك تجد البـشر بمختلف 
مشـاربهم ومآربهم وتوجّـهاتهم، ومهما 
بلغ بعظهم في إجرامه وسـوئه وانحرافه 
وطغيانه وفسـاده يرفع دائمـاً العناوين 
المعـبرة عـن الحـق، وعن الأخـلاق، وعن 
الخـير، ويتهـم الآخرين مهمـا كانوا هم 
عليه من إيمَان واسـتقامة وصلاح وزكاء 
وحق، ومهما كانوا مظلومين يوجّه إليهم 
أوَ يتهمهم بتلك العناوين ويلبسهم إياها؛ 
ولهـذا كان فرعـونُ على ما هـو عليه من 
طغيـان يقولُ لقومـه: {مَا أرُِيكُـمْ إلاَِّ مَا 
أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إلاَِّ سَبِيلَ الرَّشَادِ}[غافر: 
من الآية٢٩]، يحمل عنوان الهداية يحمل 
عنوان الهداية إلى سبيل الرشاد، يوجه إلى 
موسى التهم السـيئة والعناوين السـيئة، 
ويظهر مخاوفه من هذا الرجل على قومه، 
لَ دِينكَُمْ أوَ أنَْ يظُْهِرَ  {إنِِّي أخََافُ أنَْ يبُـَدِّ
فيِ الأرض الْفَسَـادَ}[غافر: مـن الآية٢٦]، 
لاحظوا كيف يوجه تهمة الفساد إلى من؟ 
إلى مـوسى، ويدعي لنفسـه أنـه يريد أن 

يهديهم إلى سبيل الرشاد. 
الآن واقـعُ البـشر يعنـي، حتـى مثلاً: 
الجرائم، أكثر الجرائم يتفق البشر بكلهم: 
كافرون، ومؤمنـون... بكل أديانهم، بكل 
اتجّاهاتهـم يتفقـون عـلى أنهـا جرائـم 
يتفقـون على الكثير  بشـكلٍ عام، مبدئياً 
من الجرائم أنهـا جرائم، وعلى الكثير من 
الأشياء السيئة أنها أشياء سيئة، يتفقون 
مبدئياً عـلى الكثير أنه يندرج تحت قائمة 
القبيح أوَ الشر أوَ السوء، وتحت كثيٍر من 
العناوين أنها تنـدرج تحت عنوان الخير 
والحق، يختلفون في المصاديق وما تنطبق 
عليـه العناويـن، ويشـتغلون في عمليـة 

التضليل على هذا نفسه. 
فالواقـع يشـهدُ أن الإنسـانَ بفطرته 
ينسجمُ مع مكارم الأخلاق، بل إن الإنسان 
ا إلى حَــدّ أن يبكي إجلالاً  قد يتأثـر جِـدٍّ
وخشـوعاً عندما يسمع أوَ يشاهد مشاهد 
معينة: إمـا تعبر عن مظلوميـة، أوَ تعبر 
عن تضحية، أوَ تعـبر عن مكارم أخلاق، 
أوَ تعـبر عـن أشـياء عظيمـة إيجابية في 
الحياة، يتأثر بها الإنسـان، يخشع لذلك، 
يتفاعل مع ذلك، ينسـجم مـع ذلك، هذه 
مسألة معروفة في الواقع البشري، لكن ما 
يحقّق للإنسـان هذا الهدف، ما يمكن أن 
يرتقي بك فعلياً للسـمو الإنساني والقيم 
الفطرية الإنسانية هو الإيمَان، ولكن وفق 
المفهـوم الصحيح الذي يمكـن أن يربيكَ 
تربيـةً عاليةً عـلى كُـلّ مـكارم الأخلاق، 
البشر مثـلاً يتفقون عـلى أن الصدق من 
مكارم الأخلاق، أعظم ما يمكن أن يربيك 
على الصدق هو الإيمَان، أعظم ما يمكن أن 
يجعلك ملتزماً بالصدق هو الإيمَان، يتفق 
البشر على أن الصـبر من مكارم الأخلاق، 
أعظم ما يمكـن أن يربيك على الصبر هو 
الإيمَـان، أعظم مـا يمكـن أن يربيك على 
الالتـزام دائماً بالصبر هو الإيمَان، وهكذا 
بقية مكارم الأخلاق: الشجاعة، التضحية، 
الكرم، الإحسـان، الإيثـار... كُـلّ مكارم 
الأخـلاق، العـدل، كُـلّ مـكارم الأخلاق، 
كُـلّ الصفات الحسنة والإيجابية، لا شيء 

كالإيمَان يمكن أن يربيك عليها. 
ولذلـك كانـت تزكيـةُ النفـوس هدفاً 
أسََاسياً في الرسـالة الإلهية، إلى درجة أن 
اللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» قـال في القرآن 
الكريـم: {لَقَدْ مَـنَّ اللَّـهُ عَـلىَ الْمُؤْمِنِيَن، 
إذ بعََـثَ فِيهِمْ رَسُـولاً مِنْ أنفسـهِمْ يتَلْوُ 
عَلَيهِْمْ آياَتِـهِ وَيزَُكِّيهِمْ} لاحظوا كيف قال 

{وَيزَُكِّيهِـمْ وَيعَُلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَةَ 
وَإنِْ كَانوُا مِـنْ قَبلُْ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِيٍن}[آل 
عمـران: الآيـة١٦٤]، فالتزكية للنفس في 
تربيتهـا على مكارم الأخـلاق، وفي العمل 
عـلى تخليصهـا وتنقيتهـا من مسـاوئ 
الأخـلاق، مـن التصرفـات السـيئة، من 
الأشياء السيئة، من التوجّـهات والنزعات 
السـلبية والسـيئة، أعظـم مـا يمكن أن 
تحقّـق  أرضيـة  وأهـم  ذلـك  في  يسـهم 
للإنسـان ذلك هو الإيمَان، هكذا نجد أثر 
الإيمَـان العظيـم في نفـس الإنسـان على 
مسـتوى وعيه ورشـده، فكره، بصيرته، 
معرفته، فهمه، وعلى مستوى زكاء نفسه، 
وصلاحه، ومكارم أخلاقه، وتخليصه من 
ا، من التوجّـهات  الشـوائب السـيئة جِـدٍّ
ا، من الرذائل، من المفاسـد  السـيئة جِـدٍّ
التي تدنسـه، تسيء إليـه، تخزيه، تنحط 
بـه، تنحط به حتى عن المقام الإنسـاني، 
عـن المسـتوى الإنسـاني، يصبح أشـبه 

بالحيوانات الأخُرى. 
ثم عندمـا نأتي إلى الإيمَان في مسـيرة 
الحياة، أول الثمار التي تتحقّق للإنسان 
في مسيرة حياته: أن الإيمَان هو الذي يكفل 
لك -وبشـكلٍ حصري- أن تنـال الحرية 
الحقيقيـة مـن كُـلّ أشـكال الاسـتعباد 
لكل العبيد، نحن في هذه الحياة عبيدٌ لله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، وكل المخلوقات هي 
ملكٌ لله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، والله «جَـلَّ 
شَأنـُهُ» هو ملك السماوات والأرض ورب 
العالمين، ورب الخلائق أجمعين، الإنسان 
في هـذه الحياة بـين خيارٍ مـن خيارين: 
إمـا أن يذعن لربوبيتـه لله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ»، وهو لا يستطيع أن يخرج عنها 
في واقـع الحـال، لكنـه يسيء إلى نفسـه 
حينما يعبِّد نفسـه لغير الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ»، وهو لا يخرج بذلك عن سلطان 
الله، ولا عن مملكـة الله، لا يزال مصيره 
بيد الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» وسـيعذبه، 
لكنه هيأّ لك الفرصةَ أن تتجهَ في مسـيرة 
حياتـك هذه وفق تعليماتـه وتوجيهاته، 
التـي هـي كلها خـيرٌ لـك ورحمـةٌ بك، 
وتنسـجم مع فطرتك، وتنسجم مع سنن 
هـذه الحيـاة، ونتائجهـا كلها خـيرٌ لك، 
أوَ أن تنحـرف عـن ذلك فتكـون خاسراً 
وشـقياً، وتتجـه بنفسـك نحو الشـقاء 
الأبدي والعذاب الدائم والخسـارة الأبدية 
في عالـم الآخرة، مـع ما تعانيـه في واقع 
هذه الحياة على مسـتوى واقعك النفسي 
وواقعـك الشـخصي، ومسـيرة حياتـك، 

وظروف حياتك. 
لنفسـه  الحريـةَ  أراد  إذَا  الإنسـانُ 
بالسـلامة من كُـلّ أشـكال الاسـتغلال 
والاسـتعباد فـلا يحقّـقُ له ذلـك إلا هذا 
نفسَـه  يخُضِـعُ  فهـو  وإلا  التوجّــه، 
الاتجّـاهُ  ويخـسر،  ويشـقى  للطاغـوت 
الإيمَاني هو الاتجّاهُ الذي يكفل للإنسـان 
اللـه  قـال  ولذلـك  الحقيقيـة؛  الحريـةَ 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََـالىَ» في كتابـه الكريـم: 
ــة رَسُـولاً أنَِ  {وَلَقَـدْ بعََثنْـَا فيِ كُــلّ أمَُّ
الطَّاغُوتَ}[النحل:  وَاجْتنَِبـُوا  اللَّهَ  اعْبدُُوا 
من الآيـة٣٦]، وقـال «جَــلَّ شَـأنـُهُ»: 
{فَمَنْ يكَْفُـرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ 
اسْتمَْسَـكَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثقَْـى لاَ انفصام 
لَهَا}[البقـرة: مـن الآيـة٢٥٦]، لا يمكن 
للإنسـان أن يسـيرَ حُـرٍّا حقيقيٍّا في هذه 
الحياة متحـرّراً من العبوديـة للطاغوت 
إلا بالإيمَـان الصـادق بالله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ» الذي يربطـه ويصله بتعليمات 
اللـه، فيبني مسـيرة حياته على أسََـاس 
هـذا الإيمَان، يبنـي مواقفـه، تصرفاته، 
توجّـهاته، على أسََـاس هذا الإيمَان، وفق 
تعليمات الله وتوجيهات الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ»، هـذا أول ما يكفل لـك الحرية 
ويحقّـق لك الحرية، أن تكـون متخلصاً 

مـن التبعية التـي تخضعـك للطاغوت، 
والطاغـوت يصلـك بالشـيطان، بعدوك 
الرجيم، والشيطان ما الذي يريده منك؟ 
{إنَِّمَـا يدَْعُو حِزْبهَُ لِيكَُونـُوا مِنْ أصحاب 
مسـألة  وهذه  الآية٦]،  ـعِيِر}[فاطر:  السَّ
ا؛ لأنََّ البعض  ا، مهمـة جِــدٍّ مهمـة جِـدٍّ
عندهم سـوء فهـم ونظرة سـلبية تجاه 
الإيمَان، ما عدا الإيمَان بمفهومه الصحيح 
هو يخضعك للطاغـوت هنا أوَ هناك من 
طواغيت الأرض، وللاستغلال وللخضوع 

لغير الله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ». 
ثـم الإيمَانُ هـو -كما قلنـا- الأرضيةُ 
الصلبةُ التي تبني عليها مسيرة حياتك في 
واقعـك العملي، ونعود إلى الآية التي بدأنا 
بهـا في حديثنا، وهـي قوله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ»: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِـنْ ذَكَرٍ أوَ 
َّهُ حَياَةً طَيِّبةًَ}،  أنُثْىَ وَهُوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِينَ
الثمـرة والنتيجة الأسََـاس للإيمَان هي: 
العمل الصالح، هي تصويب مسيرة حياة 
الإنسان؛ لأنََّ مسـيرة الإنسان هي مسيرة 
عمل، الإنسـان يعمل في هذه الحياة، وهو 
في واقعـه الحياتي في حالـة عمل: إما له، 
وإما عليه، فالمسيرة الإيمَانية عندما تبني 
مسيرة حياتك العملية على أسََاس الإيمَان 
فاتجّاهـك في هـذه الحياة سـيكون على 
هذا الأسََـاس (في العمل الصالح)، ويأتي 
العمـل الصالح في كُـلّ مجـالات الحياة، 
ليكون هذا العنوان حاضراً في كُـلّ ميدان 

من ميادين الحياة. 
في الواقـع الاجتماعـي كُـلّ مـا تعمله 
وأنشـطتك  الاجتماعيـة،  علاقاتـك  في 
الاجتماعيـة،  وروابطـك  الاجتماعيـة، 
وتحَـرّكك في هذا الاتجّـاه يكون محكوماً 
ا والعنـوان  بهـذا الضابـط المهـم جِــدٍّ
المهم: (العمل الصالح)، لا تعمل الأشـياءَ 
السيئة، تتجنب الأشـياء السيئة، تتجنب 
الأشـياءَ التـي تخـرج فيها عـن ضابط 
الأخـلاق، عـن ضابـط القيـم، تتصرف 
في ذلك وفـق تعليمـات الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ»، وتعليماته هي التي تكفل لك أنَْ 
يكـونَ ما فعلته وما تفعلـه هو الصالح، 
هو العمل الصالح، السـليم من الفسـاد، 
السـليم من السـوء، السـليم مـن الشر، 
السليم من الخطأ والانحراف عن الأخلاق 

والقيم والخير. 
عندما تتحَـرَّكُ في المجـال الاقتصادي 
في أي عمل مـن الأعمـال الاقتصادية، في 
أي نشـاط من الأنشـطة الاقتصادية، في 
أي اهتمـام من الاهتمامـات الاقتصادية 
سـتتحَرّك في ذلـك وفـق تعليمـات الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» التـي تضمن لك أنَْ 
يكونَ ما تعمله، ومـا تفعله، وما تتحَرّك 
فيه، وما تنتجه، وما تشـتغل فيه صالحاً 
وبعملٍ صالح، ليس فيه فساد، ليس فيه 
سـوء، ليس فيه شر، ليس فيـه انحراف 

عن ضوابط القيم والأخلاق. 
عندما تتجه في المسار السياسي في هذه 
الحياة سـيكون هذا الإيمَان هو الأسََاس 
الـذي تنطلـق عـلى أسََاسـه، وسـتكون 
صالحة،  اهتماماتـك  صالحـة،  أعمالـك 
صالحة،  توجّـهاتـك  صالحـة،  نوايـاك 
سـالمةً من شـوائب الفسـاد، من شوائب 
الشر، من شـوائب الانحراف، من شوائب 

السوء. 
وهكـذا نجد أن الإيمَـان ثمرته في هذه 
الحيـاة هـي العمـل الصالـح، والعمـل 
الصالـح في كُـلّ مناحي الحيـاة، عندما 
تتحَـرّك في الاتجّـاه الأمنـي، في الاتجّـاه 
العسـكري... في كُــلّ مجال من مجالات 
هـذه الحيـاة، فالإيمَـان هـو ينظـم لنا 
مسـيرتنا في هذه الحياة، في أدائنا العملي، 
ثـم في النتائـج المترتبة على ذلـك لتكون 
نتائج طيبـة، نتائج تصلح بهـا الحياة، 
تستقيم بها الحياة، تسـتقر بها الحياة، 

وكمـا قلنـا في سـابق الـكلام وفي بداية 
الحديث المسارات الأخُرى إنتاجها جرائم، 
إنتاجها مظالم، إنتاجها مفاسـد، الإيمَان 
إنتاجه عمل صالح ونتائج صالحة سالمة، 
من المفاسـد، مـن المظالم، من الشـوائب 
هذه السـيئة والانحرافات الخطيرة التي 
تضر بالناس في حياتهم، في اسـتقرارهم، 
في معيشتهم، في واقعهم الحياتي، لنفهم 
-في نهايـة المطـاف- أهميـّة الإيمَـان في 
حياة الإنسان، وحاجة الإنسان إليه لينال 
الحيـاة الطيبـة، حاجة الإنسـان إليه في 
نفسـيته، وفي مسـيرة حياتـه، وفي واقع 
حياته، وفي ظـروف حياته، وبما يتحقّق 
لـه به من أسـمى الغايـات في الدنيا وفي 

الآخرة للمستقبل الأبدي العظيم. 
يبقى ماذا؟ يبقـى أن نحرص على أن 
تكـون من ضمـن اهتماماتنا الرئيسـية 
العنايـة بالجانـب الإيمَانـي، الإيمَان هو 
مسيرة حياة، والمستوى الإيمَاني بالنسبة 
للإنسـان هو مسـتوى مفتـوح، بمعنى: 
مسـار ارتقاء، يعني ليسـت المسألة أنك 
ستصل إلى أعلى المراتب الإيمَانية من أول 
لحظة، وأنك سـتصل إلى مستوى عالٍ في 
الإيمَان، الإيمَان هو درجات، على مستوى 
الروحية، والوعي، والانضباط، والالتزام، 
والاستقامة، والتوجّـه، درجات ومراتب، 
ولكن المجال فيها مفتوح لكل إنسان، {مَنْ 
عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَ أنُثْىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
َّهُ حَياَةً طَيِّبةًَ}، مجال مفتوح لكل  فَلَنحُْيِينَ
ذكرٍ ولكل أنثى، الإنسان هو يحرص على 
أن يتجـه أن يعمـل بجد عـلى أن يرتقي 
على مسـتوى روحيتـه وأخلاقه،  إيمَانياً 
وصلته الإيمَانية بالله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» 
في محبته لله، في يقينه بالله، في خوفه من 
عقاب الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، في رجائه 
لله... إلخ. في التزامه العملي، في استقامته 
العمليـة، في واقعـه وسـموه الأخلاقـي 
والروحي، والأسََـاس الرئيسي والمهم هو 
الالتزام العمـلي؛ لأنََّ الانتماء الإيمَاني هو 
يفـرض علينـا كمصداقية لهـذا الانتماء 
ا، وهذا ما عبرَّ عنه القرآن  أن نلتزم عمليٍـّ
الكريم بالميثاق، الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» 
قال في كتابه الكريم: {وَاذْكُرُوا} يخاطب 
مـن؟ الذين آمنـوا، {وَاذْكُرُوا نِعْمَـةَ اللَّهِ 
عَلَيكُْمْ وَمِيثاَقَهُ الَّـذِي وَاثقََكُمْ بِهِ، إذ قُلْتمُْ 
سَـمِعْناَ وَأطََعْناَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ 
الالتزام  الآية٧]،  دُورِ}[المائدة:  الصُّ بِذاَتِ 
العملي على أسََاس هذا الانتماء الإيمَاني في 
السلوكيات والاهتمامات وفي كُـلّ مجالات 
النهـوض  وفي  المواقـف،  وفي  الحيـاة، 
بالمسـؤولية، هـذا مـا لا بدَّ منـه لتكون 
صادقاً في انتمائـك الإيمَاني، ثم التوجّـه 
على هذا الأسََـاس كتوجّــه جماعي، على 
المستوى الفردي واضح، ثم على المستوى 
الجماعي (الأمة المؤمنة)، مسـيرة الحياة 
البشرية هي مسـيرة جماعية، الإنسان لا 
يعيش بشكلٍ شـخصيٍ ومنفردٍ عن بقية 
المجتمـع من حوله، الحيـاة البشرية هي 
حيـاة اجتماعيـة مترابطة، ولهـذا يأتي 
الإيمَـان لصياغتك على المسـتوى النفسي 
والشخصي، ويأتي أيَـْضاً لينظمَك ضمنَ 
هذه المنظومـة المجتمعية، لتكونَ عنصراً 
خـيراً فيها، فلذلك يقول الله «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ» في القرآن الكريـم: {وَالْمُؤْمِنوُنَ 
وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أولياء بعَْضٍ يأَمُْرُونَ 
بِالْمَعْرُوفِ وَينَهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَيقُِيمُونَ 
لاَةَ وَيؤُْتـُونَ الـزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ  الصَّ
وَرَسُـولَهُ أوُلئك سَـيَرحَْمُهُمُ اللَّـهُ إنَِّ اللَّهَ 
عَزِيـزٌ حَكِيمٌ}[التوبة: الآيـة٧١]، فتأتي 
المسيرة الإيمَانية مسيرة جماعية تجمعك 
بكل إخوتـك الذين لديهم هـذا التوجّـه 
الإيمَانـي، ولا تأتـي مسـيرة انفراديـة، 
تتجـه فيها بمفردك بعيـدًا عن الآخرين، 
لمـاذا؟؛ لأنََّ هناك ترابـط في واقع الحياة 

البشرية، في واقع المجتمع البشري، ترابط 
لا بد منه، حيـاة مترابطة، وفي إطار ذلك 
مسـؤولية  جماعية،  مسـؤوليات  هنـاك 
لا يمكـن أن تنهـض بها بمفـردك، هي 
مسـؤولية عليك مع إخوتـك من المؤمنين 
وأخواتـك من المؤمنـين والمؤمنات، ولهذا 
تأتـي الآية المباركة لتؤكّــد هذا التوجّـه 
المنسـجم المترابط الجماعي: {وَالْمُؤْمِنوُنَ 
وَالْمُؤْمِنـَاتُ بعَْضُهُـمْ أوليـاء بعَْضٍ} في 
إطار هـذا الولاء الإيمَاني الـذي يجعلهم 
متناصريـن،  متآخـين،  واحـدة  ــة  أمَُّ
في  جهودهـم  متظافـرة  متكاتفـين، 
الاتجّاه هذا نفسـه المرسـوم في هذه الآية 
المباركة، إخوة متعاونـون بكل ما تعنيه 
الكلمـة، {بعَْضُهُمْ أولياء بعَْـضٍ يأَمُْرُونَ 
بِالْمَعْرُوفِ وَينَهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَيقُِيمُونَ 
لاَةَ وَيؤُْتـُونَ الـزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ  الصَّ
وَرَسُـولَهُ}، فمسـيرتهم مسـيرة التـزام، 
وفي نفس الوقت مـشروع يتحَرّكون على 
أسََاسـه في مجتمعهـم، في السـاحة التي 
يعيشـون فيهـا، في الواقع مـن حولهم، 
في إطـار مجتمعهم الإنسـاني والبشري، 
يتحَرّكـون ملتزمين بالمعـروف، وآمرين 
بالمعـروف، ولهـم ضمـن هذا النشـاط 
الواسـع، المعروف عنوان واسـع يشـمل 
كُـلّ ما أمرنا الله به «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» 
وأرشـدنا إليه، وكلما فيه الخير للبشرية، 
والصـلاح للبشريـة، كلمـا ينسـجم مع 
القيـم والأخلاق الفطرية التي فطرنا الله 
عليها، كلما يندرج في إطار الخير والعدل 
والإحسـان والفضل والصلاح في شـؤون 
الدنيـا والدين؛ لأنََّ الدينُ هـو للدنيا، هو 

للحياة. 
{وَينَهَْـوْنَ عَنِ الْمُنكَْـرِ}، يعملون على 
تنظيفِ السـاحة مـن المنكـر؛ لأنََّ المنكر 
سيءٌ، وشر، وخطـر، وجرائـمُ، وفسـادٌ، 
ــرٌ للحياة، فهم يسـعون لتنظيف  ومدمِّ
السـاحة مـن المنكـر بـكل أشـكاله وفي 
كُــلّ المجالات: على المسـتوى السـياسي، 
على المسـتوى الاقتصادي، على المسـتوى 
الاجتماعـي، على كُــلّ المسـتويات، على 
المسـتوى الأخلاقي... إلـخ. المنكر أيَـْضاً 
عنوان واسع يشـمل كُـلّ الأشياء السيئة 
في حيـاة النـاس والتي تؤثر عـلى دينهم 

ودنياهم. 
لاَةَ وَيؤُْتـُونَ الزَّكَاةَ}،  {وَيقُِيمُـونَ الصَّ
السـمو الروحـي، الصلة الروحيـة بالله 
«سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» المعبر عنها بالصلاة، 
والتي الصلاة أهم شيء فيها أصلاً، يلحق 
بهـا بقية الأشـياء، ويؤتون الـزكاة، على 
مسـتوى العطاء الإنفـاق، إخراج الزكاة. 
{وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} كعنوانٍ شامل. 
{وَعَدَ اللَّـهُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ 
تجَْـرِي مِـنْ تحَْتِهَـا الأْنَهَْـارُ}، قبل ذلك 
قال: {أوُلئك سَـيَرحَْمُهُمُ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ عَزِيزٌ 
حَكِيـمٌ}، وعـد برحمة اللـه «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََـالىَ» التي نحتاج إليهـا كبشر. {وَعَدَ 
اللَّـهُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنـَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي 
مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ 
اتِ عَدْنٍ وَرِضْـوَانٌ مِنَ اللَّهِ  طَيِّبـَةً فيِ جَنَّـ
أكـبر ذَلِـكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِيمُ}[التوبة: 
الآية٧٢]، وهذه النتيجة أوَ الغاية البعيدة 
رضوان اللـه الأكبر والجنـة التي يعيش 
فيهـا الإنسـان في سـعادة أبديـة وحياة 
سـعيدة بلا نهاية، فوز عظيـم، ذلك هو 
الفـوز العظيـم، هنا المحطـة التي تصل 
إليهـا في نهايـة المطاف عندما تسـير في 
الاتجّـاه الإيمَاني: الفـوز العظيم بكل ما 

تعنيه الكلمة. 
في مسـيرتهم في هـذه الحيـاة يقـولُ 
اللـهُ عنهـم في إطـار تحَرّكهـم للنهوض 
بالمسـؤولية: {الَّذِيـنَ آمَنـُوا يقَُاتِلـُونَ فيِ 
سَبِيلِ اللَّهِ}[النسـاء: من الآية٧٦]، يقول 
أيَـْضاً وهو يحكي ما سـعى إليه البعض 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطابه بثضرى جمسئ رجإ:

طسرضاظا شغ طأرب لغسئ طع أبظائعا

خطاب السيد
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من انتماء إيمَاني وطابع إيمَاني ونسـخة 
ا  إيمَانيـة مزيَّفـة: {قَالَـتِ الأْعَْـرَابُ آمَنَّـ
ا  قُلْ لَـمْ تؤُْمِنوُا وَلَكِـنْ قُولوُا أسَْـلَمْناَ وَلَمَّ
يدَْخُـلِ الإْيمَـان فيِ قُلوُبِكُـمْ وَإنِْ تطُِيعُوا 
اللَّهَ وَرَسُـولَهُ لاَ يلَِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شـيئاً 
َّمَا الْمُؤْمِنوُنَ  إنَِّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) إنِ
الَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ ثـُمَّ لَمْ يرَْتاَبوُا 
وَجَاهَـدُوا بِأموالهِمْ وَأنفسـهِمْ فيِ سَـبِيلِ 
ادِقُونَ}[الحجرات:  اللَّـهِ أوُلئـك هُـمُ الصَّ
١٤-١٥]، الأعـراب حاولـوا أن يقدِّمـوا 
نسـخةً أخُرى من الإيمَان، يجردون فيها 
هذه النسـخة من النهوض بالمسـؤولية، 
من الجهاد في سـبيل الله، مـن بذل المال 
والنفـس، مـن التضحيـة، مـن مواجهة 
التحديـات، من التحـرّر مـن الطاغوت، 
وأن تكـون ذات طابـع روحـي أخلاقي 
وشـعائري طقوسي بحـت، ولكن ذلك لم 
يقبل من جانب الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»: 
{قُـلْ لَـمْ تؤُْمِنـُوا}، ثم قدم مـا يعبر عن 
حقيقـة الإيمَـان والمصداقيـة الحقيقيـة 
للانتماء الإيمَاني في قوله «جَـلَّ شَـأنـُهُ»: 
َّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  {إنِ
ثـُمَّ لَمْ يرَْتاَبـُوا}، (لَمْ يرَْتاَبـُوا) كانوا على 
ثقة تامـة بالله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، فلم 
يشـكوا ولم يرتابوا بوعـده الصادق لهم 
بالنصر، وبسائر وعوده التي وعدهم بها، 
ولم يشـكوا في موقف الحـق، ولم يرتابوا 
في موقفهم الحق، وفي انتمائهم الحق، وفي 
مسـيرتهم الحق (وَجَاهَـدُوا)، {وَجَاهَدُوا 
بِأموالهِمْ وَأنفسهِمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُلئك هُمُ 

ادِقُونَ}.  الصَّ
ثم عندمـا نأتـي إلى الثمـرة العظيمة 
لهـذا الإيمَان في واقع هـذه الحياة كصلة 
بالله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، عندما تتحَرّك 
ـــة لتنهض بمسـؤولياتها الإيمَانية  الأمَُّ
فاللـه «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» يقـدم الوعود 
ويطمـئن: {إنَِّ اللَّـهَ يدَُافِـعُ عَـنِ الَّذِيـنَ 
آمَنوُا}[الحـج: من الآية٣٨]، يقول «جَـلَّ 
ـا عَلَينْاَ نصرَُْ  شَـأنـُهُ» أيضـاً: {وَكَانَ حَقٍّ
الْمُؤْمِنِيَن}[الـروم: مـن الآيـة٤٧]، يقول 
«جَـلَّ شَـأنـُهُ»: {وَلِلَّـهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ 
الآيـة٨]،  مـن  وَلِلْمُؤْمِنِيَن}[المنافقـون: 
فليس هناك ما يـبررّ للبعص التهرب من 
المسـؤوليات الإيمَانية مما يبتني على هذا 
الإيمَان من مسـؤوليات عملية والتزامات 
عمليـة: في أمـرٍ بمعـروف، في نهـيٍ عن 
منكر، في جهادٍ في سـبيل الله، في مواجهة 
للطاغـوت الظالم المسـتكبر، في التصدي 
للطغيان والظلم والفسـاد، ليس هناك ما 
يبررّ التهرب والتنصل من هذه المسؤولية 

الإيمَانية. 
عندما نتحدث عن المسـيرة الإيمَانية في 
حياة مجتمعنا الإسلامي، نفترض بها أن 
تكون هي المسـيرة الأسََـاس التي نتحَرّك 
جميعـا؛ً مِن أجلِهـا، نتحَرّك لترسـيخها 
ة، نتحَرّك لترسـيخ الانتماء إليها،  كهُـوِيَّـ
نربي عـلى هذا الأسََـاس، نعلـم على هذا 
الأسََـاس، نتحَرّك عمليٍّا على هذا الأسََاس، 
فهـل يصفـوا ذلـك في واقع السـاحة، في 
ــة  ساحة المجتمع الإسلامي، في واقع الأمَُّ
الإسـلامية؟ هل هذا هو السائد، وهل هذا 
هو التحَرّك الرئيسي أوَ التحَرّك الوحيد في 

الساحة الإسلامية؟ بالطبع لا. 
يفُترضَُ -كما قلنـا- أنَْ يكونَ هذا هو 
التحَرُّكُ الرئيسي لمجتمعنا الإسـلامي على 
هـذا الأسََـاس، على أسََـاس مـن انتمائه 
السـاحة  الاتجّـاه،  هـذا  وفي  الإيمَانـي 
الإسـلامية تشهد أيَـْضاً، وشهدت على مرَّ 
التاريـخ تحَرّكاً مناوئـاً للاتجّاه الإيمَاني 
في مفهومـه الصحيـح الـذي تحدثنا عن 
بعـضٍ من عناوينه، ومن داخل السـاحة 
الإسلامية نفسها، ومن داخل هذا الانتماء 
الإيمَاني نفسه، بمعنى: يأتي البعض من 
ذوي الانتماء الإيمَاني، من الذين يقدمون 

أنفسـهم كمؤمنـين مـن داخل السـاحة 
الإسـلامية، مـن داخـل المجتمع المسـلم 
ليكـون لهـم تحَـرّك ينحـرف بالأمة عن 
البناء الإيمَاني، عـن المنطلقات الإيمَانية، 
عن الاتجّـاه الإيمَاني، عن العمل الصالح، 
عن المسار الإيمَاني في كُـلّ مناحي الحياة 
إلى اتجّاهـات أخُرى هـي تتناقض أصلاً 
مع مبـادئ الإيمَان، مع قيـم الإيمَان، مع 
أخلاق الإيمَان، مع التعليمات الأسََاسـية، 
مـع الأهـداف الأسََاسـية، للإيمَـان، مع 

النتائج والأهداف الرئيسية للإيمَان. 
الحركـةُ الأخُـرى المناوئة هـي حركة 
النفاق، وهذا الموضـوع هو من المواضيع 
التي غيِّبت في الإرشـاد الدينـي، والتعليم 
والخطاب  الدينـي،  والخطـاب  الدينـي، 
ــة إلى حَــدّ كبير،  التوعوي، ومناهج الأمَُّ
وعندما تقدم تقدم بشكلٍ ضئيل، وبشكلٍ 
لا يرقى إلى مسـتوى الخطر والأهميةّ، ولا 
ينسـجمُ مع ما أعطى القرآنُ الكريمُ هذه 
المسـألةَ من مسـاحة كبيرة، مـن اهتمام 
ا للمسـألة، من  كبير، من تقديم قوي جِـدٍّ
تركيز كبير على الموضـوع، وهذه آفة من 
ضمن المشـاكل الثقافيـة الكبيرة في واقع 
ــة، ولذلك كان الوعي ناقصاً وقاصراً  الأمَُّ

تجاه هذا الموضوع. 
القرآنُ الكريم يقدمُ المساراتِ المتحَرّكةَ 
في السـاحة الإيمَانية على أن فيها مسـاراً 
أصيـلاً، سـليماً، صحيحـاً، ينطلـقُ من 
الانتمـاء الإيمَاني في مبادئـه، في قيمه، في 
ةٍ تبني مسـيرة حياتها على  اتجّاهه، وكأمَُّ
هذا الأسََـاس، هم المؤمنـون الحقيقيون، 
ويقدم لنا -في نفس الوقت- الصورة التي 
تكشـف لنا حقيقة الاتجّاه المناوئ الآخر 
ــة في  الذي يشـكل خطراً كَبيراً عـلى الأمَُّ

ساحتها الداخلية. 
حركـةُ النفاق المضادةُ داخل السـاحة 
الإسـلامية هـي لا تقتـصرُ عـلى مُجَـرَّدِ 
الانحـراف عن خَطِّ الإيمَان فحسـب، هي 
جُ لهذا الانحراف، هي تتحَرَّكُ باتجّاه  تروِّ
ـةِ بعيدًا عن  ـــة والدفع بالأمَُّ إبعـادِ الأمَُّ
تلك المبـادئ الإيمَانية، والقيـم الإيمَانية، 
والأخـلاق الإيمَانيـة، والتعليمـات التـي 
الإيمَانيـة،  والمسـؤوليات  اللـه،  رسـمها 
في  مثـلاً  البعـض  الإيمَانيـة،  والمواقـف 
السـاحة الإسـلامية كمسـلم قـد يعصي، 
قـد ينحرفُ، وقد يتـوبُ، قد يذكر فيتوب 

ويرجعُ إلى الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ»، لكن 
عندمـا يصلُ الحـالُ بالإنسـان أن يروّجَ 
للانحـراف، أن يدعـوَ إلى الانحـراف، أن 
ا عن  يدفـعَ بالأمـة باتجّاه الانحـراف: إمَّ
الإيمَـان في مبادئـه وأخلاقـه وقيمـه، أوَ 
عـن الإيمَـان في المسـؤوليات والقيـم، في 
المسؤوليات الإيمَانية، في المواقف الإيمَانية، 
في الولاء الإيمَانـي، في الاتجّاه الإيمَاني، في 
بناء مسـيرة الحيـاة في شـؤونها العامة 
الاقتصـادي  المسـتوى  عـلى  والمختلفـة 
والاجتماعي والسـياسي، على أسََـاس من 
هذا الإيمَان، الانحراف عن هذا الاتجّاه هو 
حركة يتحَرّك فيها المنافقون، ويسـعون 
لذلـك، ولذلـك يقـولُ اللـهُ «سُـبحَْانـَهُ 
وَتعََالىَ» في القـرآن الكريـم: {الْمُناَفِقُونَ 
وَالْمُناَفِقَـاتُ بعَْضُهُمْ مِـنْ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ 
لا  الآيـة٦٧]،  مـن  بِالْمُنكَْرِ}[التوبـة: 
يكفيهـم أن يتجهـوا في المنكر، لا يكفيهم 
أنهـم يقعون على مسـتوى سـلوكياتهم، 
تصرفاتهم، مواقفهـم في المنكر، مواقفهم 
منكرة سـيئة، انحرافاتهم في المواقف، في 
السـلوكيات، في الأعمـال، في... لا يكفيهم 

ذلك، إنما يأمرون {يأَمُْرُونَ بِالْمُنكَْرِ}. 
{وَينَهَْـوْنَ عَنِ الْمَعْـرُوفِ}، لا يكتفون 
بأن ينحرفوا عن المعروف، يكون عندهم: 
سواءً على المستوى الاقتصادي، السياسي، 
الاجتماعي، المواقف العامة، المسـؤوليات 
الكـبرى، أنهم ينحرفـون عن المعروف في 
مواقفهم، أوَ تصرفاتهـم، أوَ اتجّاهاتهم، 
لكنهـم ينهون، يصدون، يسـعون لإبعاد 

الناس عن المعروف. 
{وَيقَْبِضُـونَ أيَدِْيهَُـمْ}، هـم يبخلون، 
يبخلون عـن الإنفاق، حَيثُ أمـر الله به، 
عن الإنفاق، حَيثُ أمر الله أن ننفق، حَيثُ 
أمرنا الله «سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» أن نعطي. 
{نسَُوا اللَّهَ فَنسَِيهَُمْ}، لا ينفقون في موارد 
الإنفاق ومجـالات الإنفاق التي وجه إليها 
القرآن الكريم، ومشـكلتهم هي النسيان 
للـه في حسـاباتهم ودوافعهـم العمليـة، 
وفي منطلقاتهـم العملية، وفي توجّـهاتهم 
اللـه،  حسـابَ  يحسـبوا  لـم  العمليـة، 

حساباتهم أخُرى، اهتماماتهم أخُرى. 
{إنَِّ الْمُناَفِقِـيَن هُـمُ الْفَاسِـقُونَ (٦٧) 
ارَ  وَعَـدَ اللَّهُ الْمُناَفِقِـيَن وَالْمُناَفِقَاتِ وَالْكُفَّ
مَ خَالِدِيـنَ فِيهَا هِيَ حَسْـبهُُمْ  نـَارَ جَهَنَّـ
وَلَعَنهَُـمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَـذاَبٌ مُقِيمٌ}[التوبة: 

٦٧-٦٨]، ينحرفـون في الـولاء، تبعيتهم 
في ولاءاتهـم ومواقفهم لأعداء المسـلمين، 
قال عنهـم: {الَّذِيـنَ يتََّخِـذوُنَ الْكَافِرِينَ 
الْمُؤْمِنِيَن}[النسـاء:  دُونِ  مِـنْ  أوليـاء 
مـن الآيـة١٣٩]، حركتهـم في السـاحة 
الإسـلامية فيها خداع، وقـد تكون حتى 
تحـت عناوين إيمَانية، {وَمِـنَ النَّاسِ مَنْ 
يقَُـولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَبِالْيوَْمِ الآخـر وَمَا هُمْ 
بِمُؤْمِنِيَن (٨) يخَُادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنوُا 
وَمَا يخَْدَعُونَ إلاَِّ أنفسـهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ}
[البقـرة: ٨-٩]، يحكـي عنهـم أيَـْضـاً 
أنهـم عندما ينصحـون، عندما يحُذرون 
لا ينتصحـون فيمـا يتجهـون فيـه من 
إفسـاد في الساحة الإسـلامية: {وَإذَِا قِيلَ 
َّمَا نحَْنُ  لَهُمْ لاَ تفُْسِـدُوا فيِ الأرض قَالوُا إنِ
َّهُمْ هُمُ الْمُفْسِـدُونَ  مُصْلِحُونَ (١١) ألاََ إنِ
 ،[١١-١٢ يشَْـعُرُونَ}[البقرة:  لاَ  وَلَكِـنْ 
فهم يعتبرون أنفسـهم مصلحون وحزب 
َّهُمْ  إصلاح، ولكنهم كما قال عنهم: {ألاََ إنِ

هُمُ الْمُفْسِدُونَ}. 
هذه الفئة تشـكل خطورة في الساحة 
السـاحة  في  كبـير  وقلـق  الإسـلامية، 
الإسـلامية، ومعارضـة كبـيرة للاتجّـاه 
الإيمَاني الصحيح، وهي تنشـط: ثقافيٍّا، 
اجتماعيـاً،  سياسـيٍّا،  إعلاميـاً،  فكريـاً، 
ا، سـيما في هـذا الزمن،  عسـكريٍّا، أمنيٍـّ
حضور المنافقين في هذا الزمن في الساحة 
الإسـلامية، نشـاطهم الواسـع، أصبحوا 
منهم،  بشـكل أنظمة، حكومـات، كثـيرٌ 
في  حـاضرة  النفـاق  كيانـات  كيانـات، 
الساحة الإسـلامية تشـتغل بكل معاول 
الهدم لتدمـير الهُـوِيَّة الإيمَانية للمجتمع 
لتزييـف  يتجهـون  الذيـن  الإسـلامي، 
الشـكل الإيمَانـي والحقيقـة الإيمَانيـة، 
وتقديـم صورة أخُـرى مزيفـة كما هو 
يتجهـون  والذيـن  التكفيريـين،  حـال 
ة الإيمَانيـة مـن خـلال  لـضرب الهُـوِيَّـ
ضرب الجانب الأخلاقي في هذه الهُـوِيَّة، 
الفحشـاء  ونـشر  الأخلاقـي،  والالتـزام 
المجتمـع  وتمييـع  الأخلاقـي،  والفسـاد 
المسلم، والانحطاط به، وتدنيسه، وابعاده 
عن الـزكاء، وكلا الاتجّاهين هما في حالة 
ــة من  ـــة، لأعداء الأمَُّ تبعية لأعداء الأمَُّ
الكافرين، كُـلّ منهم يعمل لمصلحة أعداء 
ــة الإسـلامية، لمصلحـة أعدائها من  الأمَُّ
الكافرين، في هذا الزمن لمصلحة الأمريكي 

يعملـون  الذيـن  والغـرب،  والإسرائيـلي 
ــة الإسلامية  لتشويه الإسلام، وتدمير الأمَُّ
مـن الداخل، ونـشر البغضـاء والكراهية 
والعـداوة بـين المؤمنـين، وتقديم صورة 
وحشية إجرامية هم التكفيريون يعملونَ 
ــة الإسـلامية، والذين  لمصلحة أعداء الأمَُّ
يسـعون لتقويـض الأخـلاق الإسـلامية 
والقِيـَمِ من أبناء مجتمعنا المسـلم، ونشر 
الفحشـاء، والرذائل، والمفاسد، والانحلال 
الأخلاقـي، هـم يعملـون لمصلحـة أعداء 
ـــة، وكلا الطرفـين يتجهـان بالأمة  الأمَُّ
ــة،  نحو النفاق، ونحو التبعية لأعداء الأمَُّ
ـــة عـن الاتجّاه  ويسـعون لإبعـاد الأمَُّ

الإيمَاني الصحيح. 
في المقابـل، نحـن معنيون في ترسـيخ 
الهُـوِيَّة الإسـلامية في كُــلِّ جوانب هذه 
الحياة: على المسـتوى الأخلاقي والقيمي، 
الإيمَانيـة،  المسـؤوليات  مسـتوى  عـلى 
المواقـف الإيمَانية، الاتجّاهـات الإيمَانية؛ 
لأنََّ الإيمَـان يبنى عليـه منظومة متكاملة 
والمسـؤوليات،  والتعليمات،  الأخلاق،  من 
والتوجّـهات، تنظم لنا مسيرة حياتنا على 
هذا الأسََـاس، وهذا ما نحـن معنيون به 

كشعبٍ يمني. 
في هذا الزمن نواجهُ الكثيرَ من التحديات 
والمخاطـر، والمخاطر الكبـيرة هي تصُبُّ 
نحونـا، وتتجه نحونـا، ومصدرُها حركةُ 
ــة، سـواءً ممن يأتون  النفاق في هذه الأمَُّ
لاسـتهدافنا ممن هم محسوبون على هذا 
البلـد وهم موالـون لأعدائـه... أوَ من أي 
كان، نحـن علينا دائماً كشـعبٍ يمني أن 
نتذكَّر قول النبي «صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِْ وَعَلىَ 
آلِـهِ»: (الإيمَان يمـان، والحكمة يمانية)؛ 
لنعـرف أنَّ هُـوِيَّتنـا إيمَانيـة، وأنَّ علينا 
أن نبني مسـيرة حياتنا في كُـلّ مجالاتها 
على هـذا الأسََـاس، بناءً على هـذه القيم، 
بـل أن نتجه حضاريـاً لنبني لنا حضارةً 
نقـدِّم فيهـا نموذجـاً إيمَانيـاً، سـاحتنا 
الإسلامية بشكلٍ عام هُـوِيَّتها -بانتمائها 
ة إيمَانيـة، ويجب أن  الإسـلامي- هُـوِيَّـ
يتوجّــه الجميع لترسـيخ هـذه الهُـوِيَّة 
التي هـي هُـوِيَّة جامعة، هُـوِيَّة عظيمة، 
{إنَِّمَـا الْمُؤْمِنـُونَ إخِْوَةٌ}[الحجـرات: من 
الآية١٠]، تعزز أسـمى وأقـدس الروابط 
وتتجـه  البـشري،  المجتمـع  أبنـاء  بـين 
بالجميع في أشرف مسـيرة حياة، وأسعد 
مسـيرة حياة، وأسـمى مسـيرة حياة في 

الواقع البشري والإنساني. 
علينا أن نحاربَ كُــلَّ دعوات الفُرقة، 
والشتات، والبغضاء، والكراهية، والدمار، 
والعـداء، والنزاعات الداخلية في السـاحة 
الإسـلامية، من خـلال الدعـوة إلى جمع 
ـــة عـلى أسََـاس هذه  شـتات هـذه الأمَُّ
ة الجامعـة والعظيمة والمقدسـة  الهُـوِيَّـ
ــة،  فة، والتي يصلح بها واقع الأمَُّ والمشرِّ
داخـل  في  النفـاق  لخـط  نتصـدى  وأن 
ــة، أن نتصدى له؛ لأنََّه خط يشـكِّل  الأمَُّ
ـــة في واقعها الداخلي،  خطـورة على الأمَُّ
الله «سُبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» قال عن المنافقين: 
{هُـمُ العـدوّ فَاحْذَرْهُمْ}[المنافقـون: من 
الآية٤]، بهذا التعبـير: {فَاحْذَرْهُمْ}، وبَّخ 
بعـض المسـلمين الذيـن يتأثـرون بهم، 
اعُونَ لَهُمْ}[التوبة: من  قال: {وَفِيكُمْ سَـمَّ
الآيـة٤٧]، من يتأثر بالمنافق، يسـمع له، 
يتأثـر بخداعـه، بعناوينه التـي يرفعها، 
لأنشـطته التخريبية في الساحة، لأنشطته 
العدائيـة في السـاحة، هو محـط توبيخ، 
اعُونَ لَهُمْ}، النظرة  وبَّخه الله: {وَفِيكُمْ سَمَّ
إليهـم يجب أن تكون نظـرةً قرآنية، الله 
«سُـبحَْانـَهُ وَتعََالىَ» قـدَّم عنهم الصورة 
الحقيقيـة لهـم، حتـى الوعيـد توعدهم 
بأشـد العذاب، قال «جَـلَّ شَـأنـُهُ»: {إنَِّ 
رْكِ الأْسَْـفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ  الْمُناَفِقِيَن فيِ الدَّ

تجَِدَ لَهُمْ نصَِيراً}[النساء: الآية١٤٥]. 

خطاب السيد

حسئظا له اطاثاد أخغض إغماظغ سئر الاارغت وُخُـعقً إلى رجعل 
االله، والاضفغرغعن غظزرون إلى أبظاء حسئظا سطى أظعط ضفار إق 

ـابغ والةماسات الاضفغرغئ  طظ الاتص بالمثعإ الععَّ

أولعغئُ أطرغضا تمضغظُ إجرائغض شغ المظطصئ وتسجغجُ جغطرتعا 
وتفعصعا شغ المظطصئ وأن تضعن صائثةَ طا غططصعن سطغه 

«الحرق افوجط»
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نحن كشـعبٍ يمني -وما نأمله لأمتنا 
الإسـلامية كافـة- في مسـيرة حياتنا، في 
مواقفنا، في سـعينا للخلاص من التبعية 
لأمريـكا وإسرائيـل، في هـذا الزمن التي 
تعتبر فيه هذه مشكلة رئيسية في ساحتنا 
الإسـلامية، وتهديدهـا يطـال انتماءنـا 
الإيمَانـي، ويتجه صوب انتمائنا الإيمَاني 
بالمفهـوم الصحيـح؛ لأنََّ التبعية لأمريكا 
وإسرائيـل لا يمكن أن تكـون إلاَّ في حالة 
نفاق، لا تنسجم أبداً مع الانتماء الإيمَاني، 
لا يمكـن أن تتحقّـق مـع المصداقيـة في 
الانتماء الإيمَاني، هي انسـلاخ عن مبادئ 
الإيمَـان، وقيـم الإيمَـان، ولمصلحة من؟ 
ــة،  لمصلحـة مـن يسـتهدف هـذه الأمَُّ
ـــة، من يتآمر على  من يعـادي هذه الأمَُّ
ــة، من هـو عدوٌ حقيقيٌ لهذه  هذه الأمَُّ

ــة.  الأمَُّ
إسرائيلُ مهما قـال المطبِّعون الموالون 
لها، مهما برّروا ولاءَهم للعدو الإسرائيلي، 
فكلها تبريـرات زائفة مخادعـة، نظرته 
حتـى إليهم هي نظـرة احتقـار، العدوّ 
الإسرائيـلي ينطبق على واقعه ما قاله الله 
عن أسـلافه: {هَا أنَتْمُْ أوُلاَءِ تحُِبُّونهَُمْ وَلاَ 
الآية١١٩]،  مـن  عمران:  يحُِبُّونكَُـمْ}[آل 
هـم لا يحبـون حتـى مـن يحبهـم، من 
يواليهـم مـن المنافقـين هـم لا يحبونه، 
وليس لـه عندهـم أي قيمـة ولا مقدار، 
هم يجعلونه وسـيلةً يستغلونه في واقعه 
وضد أبناء أمته، وهذا ما عليه حال بعض 
الأنظمة، ما عليه حال النظام السـعودي، 
النظـام الإماراتي، الأنظمـة التي طوَّعت 
نفسـها، وجعلت من نفسـها أدَاة لخدمة 
ـــة في الداخل الإسـلامي، في  أعـداء الأمَُّ
مؤامراتهـم، في تنفيـذ مخطّطاتهـم، في 

ــة.  الاستهداف لهذه الأمَُّ
العـدوان على شـعبنا اليمنـي هو أتى 
في هذا السـياق: اسـتهداف هذا الشعب؛ 
ه شـعبٌ أراد التحـرّر، أراد أنَْ يكونَ  لأنََّـ
ــة،  متخلِّصـاً مـن التبعيـة لأعـداء الأمَُّ
أراد أن يتحـرّر مما أسـموه هم رسـميٍّا 
بالوصايـة، كان هناك وصاية معلنة على 
هذا الشـعب، في بعض الحالات تستعمر 
بعض الشعوب لكن بأسـاليب مخادعة، 
وبصـورة غير معلنة، تسـتعمر بشـكل 
سـياسي، بشكل عملي، بأسُـلـُوب معين، 
تنفـذ فيها الهيمنـة الأمريكيـة -تتحكم 
بالسياسـات والمواقف- إلى الداخل، ينفذ 
إليهـا الإسرائيـلي ويتحكم بالسياسـات 
ا عندنا في اليمن  والمواقف مـن الداخل. أمَّ
فما قبـل ثـورة الحـادي والعشرين من 
سـبتمبر، كان هنـاك وصايـة خارجيـة 
على رأسـها أمريكا، وأمريـكا وإسرائيل 
وجهـان لعملـة واحـدة، وجهـان لعملة 
واحدة، أمريكا هي، حَيثُ تكون إسرائيل، 
هي تضمن مصالـح إسرائيل، هي تعمل 
لمصلحـة إسرائيل، في أولويـة أولوياتها: 
تمكـين إسرائيـل في المنطقة، السـيطرة 
الإسرائيلية في المنطقة، التفوق الإسرائيلي 
في المنطقـة، أن تكـون إسرائيل هي الذي 
يقـود هذا المجتمـع الذي يطلقـون عليه 
عبارة: الشرق الأوسط، كان هناك وصاية 
معلنة على هذا الشـعب، وصاية شـاملة، 
ووصايـة سـيئة، الأوصياء فيها ليسـوا 
مـن ذوي الرحمة بهذا الشـعب، والله لا 
الأمريكـي ولا الإسرائيـلي ولا غيرهم من 
أوُلئـك الأوصيـاء يمكن أن نقـول عنهم 
أنهـم رحمـاء أوَ أمنـاء في وصايتهم على 

هذا الشعب. 
مسألة أنَْ يكونَ هناك وصاية خارجية 

عـلى هذا الشـعب، هي بحد ذاتهـا تقدِّم 
ا عـن هذا الشـعب،  صـورة سـيئة جِـدٍّ
هي احتقـار، هي امتهان لهذا الشـعب، 
هي استغلال، هي اسـتعباد، هي إهانة، 
هي إهانـة، والذين رضوا بتلك الوصاية، 
وروَّجوا لهـا، ومكَّنوّها، ثـم وقفوا معها 
عندما اتجه شـعبنا اليمني ليرفض هذه 
الوصاية، وهذا الاسـتعباد، وهذا الشكل 
من أشكال السيطرة التامة عليه، اتجهوا 
هـم مـع الخارجـي، اليمن ثـار ليتحرّر 
مـن هذه الوصاية، بعد تحـرّره من هذه 
الوصايـة وثورتـه هذه، اتجـه الآخرون 
بعـدوان عليه، وقف البعـض ممن أيَّدوا 
في  لتمكينهـا  واتجهـوا  الوصايـة،  تلـك 
هـذا البلد عـلى هـذا الشـعب، ليحاربوا 
مـع الأجنبـي، ولذلـك حربنا منـذ بداية 
العـدوان وإلى اليـوم هي حـرب دفاع في 
مواجهـة معتديـن، حربهم علينـا كانت 
أن  فيـه  أرادوا  الـذي  السـياق  ذلـك  في 
يكونـوا مسـيطرين علينـا، وأن يكونـوا 
متحكمين بنا، وأن يكونوا متغلِّبين علينا، 
ومسـتحوذين علينـا، ومتحكمـين بنا في 

مسيرة حياتنا. 
نحن شـعبٌ هُـوِيَّتـه إيمَانيـة، نحن 
شـعبٌ نريـد أن نبنـي مسـيرة حياتنـا 
على هذا الأسََـاس، بناءً على هـذا الانتماء 
الإيمَانـي، ونريد أن نتحـرّر من الهيمنة 
الأمريكية، ومـن هيمنة أدوات أمريكا، لا 
نريد أن نكون تحت الوصاية السعودية، 
ولا  الإماراتيـة...  الوصايـة  تحـت  ولا 
تحت وصاية أي بلـد خارجي، ولا تحت 
وصايـة الأمريكي والإسرائيلي ولا وصاية 
مـن يواليهم، نحـن أحرار، نحن شـعبٌ 
هُـوِيَّتـه الإيمَانيـة تفـرض عليـه وفـق 
انتمائـه الإيمَانـي أنَْ يكونَ شـعباً حراً، 

يسـعى لتحقيق الاسـتقلال بناءً على هذا 
الانتماء، يسـعى لبناء حضارته بناءً على 
هذا الانتماء، يسـعى لأنَْ يكـونَ متحرّراً 
حتـى في ثقافته، حتـى في نمط حياته، لا 
يعيش حالة التبعيـة العمياء التي تبعده 
عن القيـم والأخلاق القرآنيـة والإيمَانية. 
فمشكلتنا اليوم في التصدي لهذا العدوان، 
في أعدائنـا في التحالف، هي حرب معهم؛ 
لعدوانهم علينا في سعيهم على الاستمرار 

في السيطرة والوصاية علينا. 
ثـم عندمـا نخـوضُ هـذه المعركة في 
أيـة محافظة من المحافظـات التي قاموا 
باحتلالها، نحن نخوضُها في هذا السياق، 
معركتنا في مأرب، أوَ معركتنا في الجوف، 
أوَ معركتنا في تعز، أوَ معركتنا في البيضاء 
أوَ معركتنا في شبوة... أوَ معركتنا في أية 
محافظة من المحافظـات، معركتنا التي 
جرت في السـاحل، في الحـدود... في كُـلّ 
الاتجّاهـات، هـي تصََــدٍّ لهـذا المعتدي 
الذي حارب شـعبنا؛ لأنََّه يريدُ السـيطرة 
عليه، والوصاية عليه، ليس لدينا مشكلة 
كشـعب يمنـي في معركتنا في مـأرب، أوَ 
في معركتنـا في أي محافظـة مـع أبنـاء 
المحافظـة، أبنـاء المحافظة هـم جزءٌ من 
هذا الشـعب، هم جزءٌ من هذه الهُـوِيَّة، 
الـذي ينحرف منهم ويلتحـق بالأجنبي، 
كما فعله البعض في مـأرب وليس الكل، 
أكثر أهل مأرب هـم شرفاء، وهم أحرار، 
وهـم ضمـن هـذا النسـيج المجتمعـي، 
يحسـون بانتمائهم إلى هذا الشـعب، إلى 
هـذه الهُـوِيَّة الإيمَانية، قلـة قليلة منهم 
التحقـوا بصف العـدوان، يقاتلون تحت 
إمرة ضابط سـعودي يقودهم، يحاولون 
تحـت  السـعوديةُ  السـيطرةُ  تبقـى  أن 
الإدارة الأمريكية، في إطار الولاء لإسرائيل، 

والتطبيع مع إسرائيل، مسيطرة على تلك 
المحافظة، كما هو حال أي مناطق أخُرى 

يسيطر عليها العدوّ اليوم. 
المحافظـات  بقيـة  في  الواقـعُ  بينمـا 
المتحرّرة -والحرة والتي لم يتمكّن أيَـْضاً 
الأعداء من احتلالها- يشهدُ أن الجوَّ الذي 
يعيشُـه أبناء هذا الشعب هو جو أخوي، 
تربطهم هـذه الهُـوِيَّة الإيمَانية الجامعة 
بأسـمى وأقدس الروابط، هـم يتجهون 
كشـعب موحد، له موقـف واحد، توجّـه 
واحـد، هدف واحـد: صد هـذا العدوان، 
والعيش  والاسـتقلال،  الحريـة  ضمـان 
بكرامة، رفـض هذه الوصاية الخارجية، 
وهذه الهيمنة والسيطرة من جانب أعداء 
هذا البلد المتآمرين عـلى هذا البلد، الذين 
لهم أطماع تدفعهم إلى السيطرة على هذا 
البلد، وأهـداف وأجندة خطيرة ومدمّـرة 

على هذا البلد. 
الاتجّـاهُ التكفـيري هـو اتجّـاهٌ خرج 
وانسلخ عن هُـوِيَّة هذا الشعب الإيمَاني، 
ولا يؤمـنُ بالأصالة الإيمَانيـة لهذا البلد، 
فيما الرسـول «صَلَـوَاتُ اللهِ عَلَيـْهِ وَعَلىَ 
آلِــهِ» يقـول: (الإيمَان يمـان، والحكمة 
يمانيـة)، وفيمـا لهـذا الشـعب امتداده 
الأصيـل الإيمَانـي عـبر مسـار التاريخ 
وُصُـولاً إلى رسـول اللـه «صَلَـوَاتُ اللهِ 
عَلَيـْهِ وَعَلىَ آلِـهِ»، ينظـر البعض إلى هذا 
التاريخ الإيمَانـي بكله والامتداد الإيمَاني 
بكله نظرة سـلبية تكفيرية، ويعتبر أبناء 
ار، إلاَّ مـن يلتحق بالمذهب  هذا البلـد كفَّ
ـابي التكفيري النجدي، ويتناسـون  الوهَّ
مـا قـال الرسـول «صَلَـوَاتُ اللـهِ عَلَيهِْ 
وَعَـلىَ آلِـهِ» عن قرن الشـيطان، عن أين 
موطن قرن الشـيطان، أيـن ينطلق قرن 
الشـيطان، أين منبع الفتنة، هم يعتبرون 

أنه فقط من له ولاء لقرن الشـيطان، من 
ـابي هو  لـه ولاء تكفيري، من لـه ولا وهَّ

رون بقية أبناء هذا البلد.  مؤمن، ويكفِّ
إنَّ أبنـاءَ هـذا البلـد، الأحـرارَ منهم، 
يتجهـون  الذيـن  الواعـين،  الغيوريـن، 
ضمـن هـذه الهُـوِيَّة الإيمَانيـة الجامعة 
من مختلف المناطـق، ومختلف القبائل، 
ومختلف المذاهـب، إخوة اليوم، يتجهون 
اتجّاهـاً واحـداً، وحُضـن هـذه الهُـوِيَّة 
الجامعـة مفتوحٌ لكل أبناء هـذا البلد في 
كُــلّ المحافظات، ليس هناك اسـتهدافٌ 
لأحـد، بـل إنَّ كُـلّ العمليات العسـكرية 
في كُــلّ المسـارات التـي نتصـدى بهـا 
لعـدوانٍ بدأ هـو علينا، واحتـل أرضنا، 
وأتى لارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا 
مـن مختلف المحافظات، وعلـم بها كُـلّ 
العالـم، وهـي محط اجمـاع عنـد كُـلّ 
العالـم، بأنها جرائم مروِّعـة لم يعد لها 
مثيل في هذه المرحلة. نحن نقولُ للجميع: 
موقفُنا هو التصدي لهذا العدوان، أيدينا 
ممـدودةٌ لكل أبناء شـعبنا، نحـن نريد 
الخير لكل أبناء شعبنا، ولكل أبناء أمتنا، 
نحـن نتمنى للجميـع أن تتعزز الروابط 
الأخويـة بناءً على هـذه الهُـوِيَّة الإيمَانية 
الجامعة، التي تجعلنا أيَـْضاً دائماً وأبداً 
ثابتـين ومسـتمرين ومؤكّـديـن في كُـلّ 
مرحلة وفي كُـلّ مناسبة تمسكنا بقضايا 
القضيـة  مقدِّمتهـا:  في  الكـبرى،  أمتنـا 
الفلسـطينية، وقوفنا إلى جانب الشـعب 
الفلسطيني، تمسـكنا بالأخُوَّة الإسلامية 
بين المسلمين، موقفنا المبدئي من الهيمنة 
الأمريكيـة والتصـدي لها، والسياسـات 
العدائية للولايـات المتحدة الأمريكية ضد 
أمتنا، موقفنا مع كُـلّ المظلومين من أبناء 
أمتنا انطلاقاً من هـذه الهُـوِيَّة الإيمَانية 
الجامعـة، والتـي تنسـجم مـع الفِطرة 

البشرية والإنسـانية. 
نحـنُ في ختـامِ هـذه الكلمـة ندعـو 
شـعبنَا العزيـزَ للاسـتمرار في التصدي 
للعدوان انطلاقاً من هذا الواجب الإيمَاني 
والأخلاقي والإنساني والوطني، والتحَرُّك 
الجاد بنـاءً على هذا الأسََـاس، كما ندعو 
تحالـُفَ العدوان إلى وقـفِ عدوانه ورفعِ 
حصـاره؛ لأنََّ المشـكلةَ تتمثـل بعدوانـه 
ابتداءً علينا، واستمراريته في هذا العدوان، 
وحصاره غـير المشروع الـذي يعذِّب به 
أبناء هذا البلد في كُـلّ معيشتهم وشؤون 
حياتهـم، واسـتمراره في هـذا الحصار، 
هنا المشـكلة، موقفنا موقف حق، موقف 
عـدل، موقف إنسـاني، موقـف مشروع 
والإنسـانية،  الدينية،  الاعتبـارات:  بـكل 
والأخلاقية، والعرفية، وبحسـب القانون 
الدولي... وبكل الاعتبارات المعترفَِ بها في 

المجتمعات البشرية. 
أنَْ  وَتعََـالىَ-  اللـهَ -سُـبحَْانهَُ  نسَْـألَُ 
قنـا وإياكم لما يرُْضِيهِْ عَنَّا، وَأنَْ يرحَمَ  يوفِّ
شهداءَنا الأبرارَ، وَأنَْ يشفيَ جرحانا، وَأنَْ 
نا بنصره،  جَ عـن أسرانـا، وَأنَْ ينصرَُ يفرِّ

عَاءِ. َّهُ سَمِيعُْ الدُّ إنِ
ننُـَوِّهُ في آخـرِ الكَلِمَـةِ إلى أنَّ هنـاك 
بعنوان  ةً ممتـازةً ومُفيدةً جـداً  محاضرََ
ة الإيمانيـة للسـيد حسـين بـدر  الهُوِيَّـ
الديـن الحوثـي «رِضْـوَانُ اللـه تعََـالىَ 
عليـه»، مطبوعـة في ملزمة أيضـاً، وهي 
مفيدةٌ، يمكن للإنسـان أن يستفيدَ منها 
فيما يتعلَّـقُ بالجانب الإيمانـي والهُوِيَّة 

الإيمانية.
اللـهِ  وَرَحْـمَـةُ  عَلَـيكُْـمْ  ــلاَمُ  وَالسَّ

وَبرََكَاتهُ.

السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطابه بثضرى جمسئ رجإ:

ظتظ أترار وعُـعغاظا الإغماظغئ تفرض سطغظا السسغ لاتصغص اجاصقلظا، ق ظرغث أن 
ظضعنَ تتئ وخاغئ السسعدغئ أَو الإطارات أَو أطرغضا وإجرائغض أَو أغئ دولئ خارجغئ 

ضحسإ غمظغ وأطئ إجقطغئ ظسسى لطثقص طظ الائسغئ فطرغضا 
وإجرائغض شعثا الاعثغث غآبر سطى عُـعغاظا الإغماظغئ

العُـعغئ الإغماظغئ تجغث تمسضظا بصداغا أطاظا وسطى رأجعا 
شطسطغظ وطعصفظا المئثئغ طظ الاخثي لطعغمظئ افطرغضغئ 

والعصعف طع ضُـضّ المزطعطغظ طظ أبظاء أطاظا
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شغما جراشاتُ السثوّ تاعغض وتةرف أراضغ الفطسطغظغغظ شغ غجة
صعات اقتاقل تساصض طعاذظين حمال الدفئ وسحرات 

المساعذظين غثاعمعن باتات افصخى الحرغش

اسائرعا رئغجُ الضغان الخعغعظغ تسئغثاً لططرغص أطام ذعران قطاقك السقح الظعوي 
واحظطظ تستإُ طظ طةطج افطظ ذطإَ إسادة شرض السصعبات سطى إغران

روتاظغ: اقطابال لطصاظعن لغج طسغئاً لضظ طظ المسغإ اقجاسقم أطام الشطرجئ والصعة 
السغث الثاطظؤغ: الطرف الثي غتص له وضعُ الحروط لقجامرار في اقتّفاق الظعوي عع إغران

 : طاابسات 
 اعتقلـت قـواتُ الاحتـلال الصهيوني، أمس 
الجمعـة، مواطنـين فلسـطينيين مـن جنـين 
شمال الضفة الغربية، بعد أن داهمت منزلهما 

وفتشتها. 
وتتواصلُ الاعتقـالات الصهيوني للمواطنين 
وهدمهـا  منازلهـم  ومداهمـة  الفلسـطينيين 
النشـاط  لتوسـيع  أرضهـم  مـن  وتهجيرهـم 
أممـي  وتواطـؤ  صمـت  أمـام  الاسـتيطاني 
مكشـوف منـذ عـام 1948م لبدأ النشـاطات 
الفلسـطيني  الشـعب  لأراضي  الاسـتعمارية 

الشقيق. 
وفي سـياق آخـر، توغلت جرافات عسـكرية 
صهيونيـة، أمس، لجرف أراضٍ زراعية شـمال 

منطقة وادي السلقا في قطاع غزة. 
وأفَـادت مصادر إعلامية فلسـطينية بأن 4 
جرافـات من نوع D9 توغلت انطلاقاً من بوابة 

كيسـوفيم في أراضي المواطنـين، كمـا تمركزت 
عـدد من جرافـات وجيبـات العدوّ عنـد بوابة 
كيسـوفيم العسـكرية شرق القـرارة شرقـي 
خانيونس جنوب قطاع غزة والجنود يشرعون 
بفتـح البوابة تمهيداً لعمليـة التوغل وتجريف 

أراضٍ زراعية. 
 وفي سـياق آخر، جدّد عشراتُ المسـتوطنين 
الصهاينة، أمس الأول، اقتحامَ باحات المسـجد 
الأقـصى المبـارك، تحـت حمايـة قـوات العدوّ 

الصهيوني. 
وأفَادت مصادر إعلامية فلسطينية، بأن 17 
مسـتوطناً اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في 
باحاته بحماية شرطة العـدوّ عبر مجموعتين 
انطلقـوا مـن بـاب المغاربـة، ونفّـذوا جولاتٍ 

استفزازيةً. 
وتأتي اقتحاماتُ المسـتوطنين ضمن جولات 
دوريـة يقومـون بها تهـدفُ لتغيـير الواقع في 

المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك. 

وتتواصَلُ الدعواتُ لعموم المسلمين في الداخل 
الفلسـطيني المحتـلّ، وأهـالي القـدس، ومـن 
يسـتطيع الوصول للأقصى من سـكان الضفة 
الغربيـة، إلى تكثيف شـد الرحال نحو المسـجد 
الأقصى المبارك وإعمـاره بالمصلين والمرابطين، 

لإفشال مخطّطات المستوطنين. 
واستهدفت قواتُ العدوّ المقدسيين من خلال 
الاعتقالات والإبعاد والغرامات؛ بهَدفِ إبعادهم 
عن المسـجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام 
الأطماع الاسـتيطانية، كما تستهدف موظفي 
وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق؛ 
بهَـدفِ ثنيهـم عن دورهـم في حماية المسـجد 

وتأمينه. 
 وفي سـياق الـرد على ذلك، لبّت أعـدادٌ كبيرةٌ 
مـن المصلـين المقدسـيين فجر أمـس الجمعة، 
نداءَ الفجر العظيم بالصلاة في المسـجد الأقصى 
المبارك رغم تواجد الشرطة الصهيونية وأجواء 

البرد التي تضرب المنطقة. 

 : طاابسات 

سـحبت الولايـاتُ المتحـدة الأمريكية، أمس 
الجمعـة، مـن مجلـس الأمـن طلـبَ الرئيـس 
السـابق دونالـد ترامـب بإعـادة فـرض كُـلّ 

العقوبات على إيران. 
وأكّـد المتحدثُ باسـم الخارجيـة الأمريكية 
نيد برايس»، أن بايدن ملتزمٌ باسـتئناف المسار 
الدبلومـاسي المتعدد الأطراف مـع طهران، وأن 
واشـنطن سـتقبل دعوةً أوُرُوبيةً للمشاركة في 
اجتمـاع الـدول 5+1 وإيران لبحـث برنامجها 
النـووي، مُشـيراً إلى تخفيف القيـود المفروضة 
في  الإيرانيـين  الدبلوماسـيين  تنقـلات  عـلى 

نيويورك. 
بـدوره، علّـق رئيـسُ لجنـة الاسـتخبارات 
الأمريكـي في مجلـس النواب «آدم شـيف» على 
الأمـر قائـلاً: «نتيجة لقـرار الإدارة السـابقة 
بالانسـحاب من الاتفّاق النـووي، وقرار إيران 
لاحقاً بانتهاك شروط الاتفّاق من خلال توسيع 

أنشـطتها النوويـة، فَـإنَّها الآن أقـرب من أي 
وقت مـضى إلى امتلاك سـلاح نـووي»، مرحباً 
في بيان لـه بإعـلان إدارة بايدن عزمهـا إحياء 
الجهـود الدبلوماسـية، بالتعـاون الوثيـق مع 

الأوروبيين. 
وَقال شـيف: «يجب أن نستعيد امتثال إيران 
لالتزاماتهـا ببنـود الاتفّـاق النـووي لتشـمل 
المتطلبـات التـي تقـضي بتخفيـض مخزونها 
من اليورانيوم المخصب، والسـماح للمفتشـين 

بالوصول دون قيود إلى مواقعها النووية». 
الخارجيـة  في  مسـؤولٌ  قـال  جهتـه،  مـن 
الأمريكيـة «سـنقبل دعـوة الاتحّـاد الأوُرُوبي 
بعقـد اجتمـاع لـدول 5+1 وإيران لاسـتطلاع 
إمْكَانيـات العـودة إلى الاتفّاق النـووي»، دون 

تحديد مكان وموعد الاجتماع الممكن عقده. 
مـن جانبهم، دعا وزراء خارجية بعض دول 
الاتحّـاد الأوُرُوبي في بيان، إيـران إلى عدم اتِّخاذ 
أي إجـراء إضـافي في مسـار خفـض التزامهـا 
بالاتفّـاق النـووي، ولا سـيما «فيمـا يتعلـق 
بتعليـق البروتوكـول الإضافي، وتقييد أنشـطة 

التحقّق التـي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في إيران. 

وفي السـياق، قـال الرئيـس الإيراني حسـن 
روحانـي في محادثات هاتفية مع المستشـارة 
الألمانيـة أنجيـلا مـيركل هـي الأولى بينه وبين 
أحـد قـادة الترويـكا الأوُرُوبيـة منـذ اسـتلام 
بايدن السـلطة: إن «الدخـول في ملفات جديدة 
خـارج الاتفّاق النـووي غير ممكن، والسـبيل 
الوحيد للحفاظ عـلى الاتفّاق النووي هو إلغاء 

العقوبات الأمريكية غير الإنسانية». 
عـلى  الصهيونـي  للكيـان  الفعـل  ردود  وفي 
مواقف الخارجية الأمريكية تجاه الملِف النووي 
الإيرانـي ورفع العقوبات، اعتبر رئيسُ حكومة 
الكيـان بنيامـين نتنياهـو، أمـس، أن عـودةَ 
واشـنطن إلى الاتفّـاق النووي الإيراني تسـهّل 

الطريقَ أمام إيران نحو ترسانة نووية. 
 وأكّــد بيانٌ عن نتنياهـو أن موقف الكيان 
لم يتغير في مسألة الاتفّاق النووي، مشدّدًا على 

تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. 

 : طاابسات 
قال المرشـدُ الإيراني السيد علي خامنئي، 
أمـس الجمعـة: «إن الطرفَ الـذي يحق له 
وضعُ الشروط للاستمرار في الاتفّاق النووي 

هو إيران. 
بدوره، أوضح وزيـر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريـف، أن الإجراءاتِ الإيرانيةَ 
والترويـكا  واشـنطن  انتهـاكات  عـلى  رد 
الأوُرُوبيـة، داعيـاً الاتحّـادَ الأوُرُوبي للوفاء 
بالتزاماته بدلاً عن الفلسـفة وتحميل إيران 

المسؤولية. 
وأشَارَ ظريف في بيان له، أمس، إلى اتفّاقِ 
طهـران مع إقـرار واشـنطن، بـأن مزاعم 
بومبيو بشأن القرار 2231 لا أسََاس قانونياً 
لهـا، وأنه يجـب عـلى الإدارة الأمريكية رفعُ 

العقوبات التي فرضها ترامب بشـكل فعالٍ 
وغير مشروط. 

وسـبق أن أكّـدَ الرئيسُ الإيراني حسـن 
روحاني، يوم أمس الأول، على أهميةّ امتثال 
واشـنطن للقانون، قائلاً: إن أمريكا حكومةً 
تجاه  أدركـت أنهـا ارتكبت خطـأً  وشـعباً 
إيـران لذلـك نأمل أن تقـومَ بالتعويض عن 
هذا الخطـأ في أقرب وقت ممكـن، معلناً أن 
الامتثال للقانون ليس معيباً لكن من المعيب 

الاستسلام أمام الغطرسة والقوة. 
وخلال مراسـم افتتاح مشـاريع وطنية، 
أضـاف الرئيـس روحانـي أن مـا نسـمعه 
في الدعايـات حـول قيـام إيـران بإجراءات 
لممارسـة الضغوط على أمريكا لا أسََاس لها 
من الصحة وما نريـده هو الامتثال للقانون 

والالتزام بالتعهدات. 

وتابـع أن احـترامَ القوانـين والتعهدات 
الدولية وتنفيذها يمثلّ جـزءاً من الواجبات 
الإنسـانية والسياسـية لجميـع الحكومات، 
معربـاً عن أمله بأن تمتثـلَ أمريكا للقانون 

 2231 القـرار  تجـاه  بتعهداتـه  وتلتـزم 
الصادر من مجلس الأمن. 

مـن جانبه، أكّـد مستشـار قائد الحرس 
الثـوري الإيرانـي العميـد محمد إسـماعيل 

كوثـري، أمس الأول، أن الأسـلحة التقليدية 
الدفاعيـة حـق الشـعب الإيرانـي ولا يمكن 
التفـاوض بشـأنها مطلقا وهـذا أمر متفق 

عليه. 
وقال العميد كوثري للمسيرة إن «إيران لم 
للحرب وتمتلك مقومات دفاعية  تسـعَ يوماً 
لـردع أي اعتداء وسـتدافع بقوة عن أرضها 
ضد أي عدوان»، مُضيفاً «سنعمل بتعهداتنا 
النوويـة المنصـوص عليهـا في الاتفّاق فقط 
في حال أوفـت الأطراف الأخُـرى بتعهداتها 

بشكل عملي وليس بالتصريحات». 
وتأتي هـذه التصريحـاتُ الإيرانية ردود 
فعل مرحبـة بطلب واشـنطن لمجلس الأمن 
برفع العقوبات التي سبق وطلب بتجديدها 
الرئيس السـابق ترامب على الشعب الإيراني 

وخروجه من الاتفّاق النووي. 

الصعات السراصغئ تصئخُ سطى 4 
تضفيرغين في افظئار وخقح الثغظ

 : طاابسات
ألقت القـوات العراقية، أمـس الأول، القبضَ على أربعة 
عناصر من تنظيم «داعش» التكفيري في محافظتي الأنبار 

وصلاح الدين. 
وأفَـاد المتحـدثُ باسـم القائد العـام للقوات المسـلحة 
العراقية يحيى رسول في تصريحات له بأن جهاز مكافحة 
الإرهـاب تمكّن من إلقـاء القبض على أربعـة من إرهابي 
داعش في التاجـي والفلوجة، مُشـيراً إلى أن العملية جاءت 

بناء على معلومات استخبارية دقيقة. 
وتواصـل القوات العراقية والحشـد الشـعبي عملياتها 
العسـكرية فى مختلـف المناطق لملاحقة فلـول التكفيريين 
وأدوات الاسـتخبارات الأمريكيـة المحتلّة للعـراق منذ عام 

2003م. 

تراطإ غظعي إذقق طظخئ تعاخض 
اجاماسغ جثغثة

 : طاابسات
أعلـن الرئيـسُ الأمريكـي السـابق، دونالـد ترامـب، في 
تصريح لشـبكة NEWSMAX أنه لن يعودَ لموقع «تويتر»، 

ة به.  ويفكِّرُ في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خَاصَّ
السياسـية  والأحـزاب  النفـوذ  قـوى  صراع  ظـل  وفي 
الأمريكيـة، سـبق أن علَّقـت شركـة تويتر بشـكل نهائي 
حسـابات ترامب؛ بسَـببِ خطر التحريض على العنف بعد 

هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 
كمـا علّقت حسـابات ترامب عـلى فيسـبوك ويوتيوب 
وسناب بعد اقتحام مناصريه مبنى الكونجرس الأمريكي. 
هذا ويتواصلُ ظهورُ صراع مراكز القوى السياسية بين 
الجمهوريـين والديمقراطيين تعبيراً عن زيف الديمقراطية 

الأمريكية وادِّعاءاتها لحقوق الإنسان والحريات. 
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سغثُ طغقد الغمظ افول 
الحغت سئث المظان السظئطغ

الله عليكم يـا أهلَ اليمن! 
ما أروعَكم!

شيءٍ،  كُــلّ  في  متفـرِّدون 
تاريخكـم  في  متفـردون 
وثقافتكـم  وحضارتكـم 

وأزيائكم وخناجركم!
في  حتـى  متفـردون 
دخولكم  وطريقةِ  إسـلامِكم 

إليه!
الأمم  بـين  سـواكم  فمـن 
أقبلَُ على رسـول اللـه -صَلىَّ اللهُ عَـلَيـْـهِ وعََـلىَ آلِـــهِ 

وَسَلَّـمَ- مسلمين طائعين غيرَ مكرهين ولا خانعين؟!
مَن سـواكم وحدَكم لم يكلف على رسـول الله -صَلىَّ 
اللهُ عَـلَيـْهِ وعََـلىَ آلِـــهِ وَسَـلَّـمَ- عَناءَ دعوتهم سوى 
رسـالةٍ واحدةٍ فقـط بعثها إليكم لم تتجـاوز مفرداتهُا 

مفردات رسالة SMS واحدة من رسائل هذا الزمان؟!
من سـواكم يحق لـه أن يحتفلَ اليـومَ بهذه الجمعة، 
أولِ جمعـةٍ مـن رجـب الحـرام، الجمعة التي أعـز اللهُ 
بكم الإسـلامَ فيها يوم أن قدمتم على رسوله -صَلىَّ اللهُ 

عَـلَيـْهِ وعََـلىَ آلِـــهِ وَسَلَّـمَ-؟!
لهـذا هم يحسـدونكم دائماً ويغـارون منكم أن لكم 
عيـداً في رجـب وهـم لا.. فيقولـون بدعـةٌ ابتدعها أهلُ 

اليمن!
عن أية بدعةٍ تتحدثون يا (محترمون)؟!

ألا يحتفلَ الناس في كل الدنيا بأعياد خاصة بهم، كما 
في مصر مثلاً كُـلّ عام بعيد (شـم النسـيم) ويحتفلون 
أيَـْضـاً في إيـران بعيـد (النـيروز) وكذلـك في الإمـارات 

يحتفلون بعيد (الكريسمس)؟!
ألا يحتفل هؤلاء وغيرهم من المسلمين بهذه الأعياد أوَ 
أعيـاد مماثلةٍ أخُرى كُـلّ عامٍ مع أنها أعياد ذات منشـأٍ 

أوَ أصل دينيٍ غير إسلامي؟!
فلمـاذا لم نسـمع أن أحداً منكم يوماً قـد اعترض أوَ 

أنكر عليهم ذلك وقال: بدعة ابتدعوها؟!
لمـاذا لـم نسـمع أحـداً ينكر عـلى (ابـن زايـد) مثلاً 
تبديدَه لمليـارات الدولارات وهو يحتفل كُـلّ عام بأعياد 

الكريسمس؟
لماذا لم نسـمع أحداً يعترض عـلى احتفالاتهم بأعياد 
ميلادهـم وميـلاد آبائهـم وأمُهاتهم وميـلاد راقصيهم 
تتعـالى  بينمـا  ومغنياتهـم،  ومغنييهـم  وراقصاتهـم 
الأصـوات وتعلـو الصرخـات كلمـا أتينا نحـن نريد أن 

نا - اليمن؟! نحتفل بعيد ميلاد أمُِّ
نعـم إنه عيدُ ميـلاد اليمـن واليمانيـين الأول الذي لا 
يمكن لأحدٍ من العالمين أن يشاركَهم أوَ يشاطرَهم فيه.

فهنيئـاً لليمانيـين هذا التفـرد العجيـب والفريد من 
نوعه وهنيئاً لهم احتفالاتهم بعيد ميلادهم الأول هذا. 

وكل عام وأنتم واليمن بألف ألف خيٍر وعافية. 

ائاعظغ بمبطه شغضط وجأسطظ اظدماطغ إلغضط
د. تمعد افعظعطغ

مَن هو؟ إنه سـيــدي القـائد 
العَلَم..

لمحاضراتـه  اسـتمعتُ  كلمـا 
وخُطَبِه المعلَنة وغير المعلنة أسألُ 

نفسي:
- هل هذا الرجلُ واعظٌ مفوَّه؟ 
ه أكثـرُ مـن  فأقـول: لا..؛ لأنََّـ
واعـظ، وهو رجـل قـول وعمل، 
لأقوى  مناهضا  مشروعـا  ويقود 

دولة متغطرسة. 
- هل هو فيلسـوف بـين يديه 

المعلومات المتدفقة التي يستخلص 
منها آراءه الكلية وتقييمه الشامل؟ 

فأقول: لا.. فالفلاسفة كانوا يخيطون رؤاهم 
ويبنـون فلسـفاتهم في بيئات هادئـة بعيدًا عن 
الواقـع وصخـب أحداثه، وهـذا الرجل في خضم 

الضوضاء وبين غبار الحروب لم ينفك عنها. 
- هل هو مفكر؟ 

يسـمونهم  ممـن  فكثـيرٌ  لا..  فأجيـب: 
(مفكرِّيـن) انتهى بهـم الأمرُ في شـققٍ متنائية 
ومكاتـبَ خافتة، لم تحَرِّك شـيئاً وراء بابها، إلا 
ببعض الكتب والمؤلفـات التي لم تهتدِ إلى الواقع 

في ورد ولا صدر. 
- هل هو مفسر؟ 

فأقول: لا..؛ لأنََّ المفسرين يضعون تفاسيرهَم 
في كتبهـم وينتهـي جهدهـم هنـاك، لكـن جهد 
هذا الرجـل يفسر النص القرآنـي في قالب عملي 
أوَ  مـشروع،  أوَ  سـلوك،  أوَ  قيمـة،  في  واضـح، 

موقف، أوَ اتجّاه. 

- هل هو مؤرخ؟ 
فأقول: لا..؛ لأنََّ المؤرخـين يضعون خلاصاتِ 
صُنَّاع  أمام  وأبحاثهم  دراسـاتهم 
القـرار، والأحـداث، وهـذا الرجلُ 
هو من يضعُ خلاصاتِه التاريخيةَ 
وحيثيـات  الأعمـال،  جـدول  في 
الأحداث  مقدمـات  وفي  القرارات، 

الكبرى. 
- هل هو فقيه؟ 

مَـن  فالفقيـهُ  لا..  فأقـول: 
يستنبطُ الأحكام الشرعية ليجيب 
حكمًـا  ليصـدر  أوَ  فتـوى،  عـن 
ا في قضيـةٍ مـن القضايا،  شرعيٍـّ
لكـن هذا الرجل يعمـل هذا، ليس 
فقـط في مجال الفقه، بل في كُـلِّ شـؤون الحياة 

ومجالاتها. 
- هل هو سياسي؟ 

ه أكثـرُ مـن ذلـك، ويمارِسُ  فأقـول: لا..؛ لأنََّـ
وبحسـب  الشرعيـة،  أصولهـا  عـلى  السياسـةَ 
تعريفها في الإسـلام، وليس على أسََاس التعريف 
إلى  الوصـول  بأنهـا (فـنُّ  الانتهـازي  الوصـولي 
السـلطة)، وشاهد الحال والمقال يقول: بأنه من 

أعظم ساسة العصر الحديث. 
- هل هو قائدٌ عسكري محنك؟ 

فأقول: لا.. فالقادة العسـكريون مستغرَقون 
في معاركِهـم وخططهـم وجبهاتهـم، لكـن هذا 
ــةَ عسكريٍّا، وعنده من الطاقة  الرجل يقودُ الأمَُّ
ــة في مجـالات أخُرى  مـا يمكِّنهُ من قيـادة الأمَُّ
لا تقـلُّ أهميةًّ عن الجانب العسـكري، وكَثيراً ما 

ينبهر العسكريون بآرائه وخططه الفذة. 
- هل هو أمني؟ 

فأقول: لا.. بل هو أمني وزيادة، وقد شـهد له 

الأمنيـون أنهم إذَا ما تحَرّكوا بحسـب توجيهاته 
فَـإنَّهـم يجدون فيهـا النجاح العظيم والسـداد 

العجيب. 
- هل هو.. هل هو؟ 

لا لا.. إنه أكثرُ من ذلك. 
- إذن أي رجل هو؟

إنه كُـلُّ ذلك، وأكثر من ذلك. 
إنـه قائـدٌ ربَّانـيٌّ ينطلِقُ مـن هـدي القرآن، 
جهـوده  جميـع  في  القـرآن  بحركـة  ويتحَـرَّكُ 
ومحاضراته ونشاطاته، فكان العالِمَ الموسوعي، 
والمـؤرخَ  الُمصيـبَ،  والمنظِّـرَ  العميـقَ،  والمفكـرَ 
الحصيفَ، والعسـكري الفـذ، والأمنـي الحازم، 
ـة  َ العملي، والهاديَ للأمَُّ والعالِمَ المجاهدَ، والمفسرِّ
إلى سـبيل رشدها، وطريقِ مجدها، ومرشدَها إلى 

مسالك قوتها وطرق حضارتها. 
ــة الذي هيـّأه اللهُ لهذه المرحلة  إنـه قائدُ الأمَُّ
والتـي يقودُهـا بكل نجـاح بتوفيق اللـه وعونه 

وسداده. 
وأنتم يا مرتزِقةَ الجـن كونوا ظهيراً لبعضِكم 
ثم أعطوني محاضرةً واحدةً لدنبوعكم [بتقُُدُّمه 
ره]، أوَ حتى زندانيكم بإعجازه وأعجازه،  وتطُُـوُّ
أوَ مَن شئتم منكم، فيها من الهدى القرآني ما في 

محاضرات قائدنا، وسأعُلِنُ أنني معكم. 
ليلقـيَ  العلَـنِ  إلى  يخـرج  زندانيكـم  دعـوا 

محاضرةً قرآنيةً على هذا الشـكل. 
لا يسـتطيعُ، ولا يجرؤ، وفي كُـلِّ ذلك دليلٌ على 

إفلاسكم. 
قلتُ لكم: محاضرة فقط، ولم أقل لكم بعضاً 

من صفات قائدنا، ولا مجموعها. 
إذن فأين يتُاه بكم أيها الزائعون؟

 (فَإِنَّهَـا لاَ تعَْمَى الأْبَصَْارُ وَلَكِن تعَْمَى الْقُلوُبُ 
دُورِ).  الَّتِي فيِ الصُّ


